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حكم لبن الفحل فى الفقه الإسلامى

دراسة مقارنة

إعداد 

فھد بن صالح اللحیدان . د

الأستاذ المساعد بالمعھد العالي للقضاء
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ملخص بحث لبن الفحل 
.رب لبنھمص الثدي وش:الرضاع لغة

. ًھو مص من دون الحولین لبنا ثاب عن حمل أو شربھ أو نحوه:ًاصطلاحا

.الأصل في التحریم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع
كما  تغذیھ أن المرضعة أصل في حفظ حیاة الرضیع،:حكمة التحریم بالرضاع

.ًبجزء من جسمھا، فتدخل أجزاءھا في تكوینھ، ویكون جزءا منھا
ا من رجل «:المراد بلبن الفحل سبب ولادتھ رأة ب ن الم زل م ذي ن بن ال و الل ھ

.»ٍزوج أو سیدٍ

:اختلف الفقھاء إلى قولین:حكم التحریم بلبن الفحل
ول الأول رم:الق ل یح بن الفح ى أن ل اء إل ور الفقھ ب جمھ ي .ذھ ول أب و ق وھ

ي الله  اس رض ن عب ي، واب ول عل و ق د، وھ شافعي، وأحم ك، وال ة، ومال حنیف
.على اختلاف عنھا، والأوزاعي، والثوري-رضي الله عنھا-عنھم، وعائشة 

ِّذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن لبن الفحل لا یحرم: القول الثاني َ ُ.

شة  ا-وھو قول عائ ن -رضي الله عنھ ك عن اب ا،وروي ذل ى اختلاف عنھ عل
ن المسیب ر، وسعید ب ن الزبی دالله ب ن عمر، وجابر بن عبدالله، وعب ، وسالم ب

سار،  ن ی ھ عطاء ب سار، وأخی عبدالله، وأبي سلمة بن عبدالرحمن،وسلیمان بن ی
.كحول،وإبرھیم النخعي، والشعبي، والحسن البصريوم

:القول الراجح
-بل جزم البعض أنھ محل إجماع المتأخرین من السلف-الذي رجحھ أھل العلم 

أن لبن الفحل یحصل بھ التحریم، وذلك لوجود النص الصریح الواضح، وقوة 
. أدلة القائلین بالتحریم
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Abstract :

Breast feeding Milk

Breast feeding in language :sucking breast and

drinking its milk.

Breast feeding In terminology: is sucking Breast

feeding Milk or dinking it under two years.

The principle in forbidding the breast feeding in Holy

Quran and prophet  saying and consensus.

The wisdom of forbidding the breast feeding: That

the breast feeder is the basis of conserving the life of

baby , as she feeds him with apart of her body and

make her parts in his formation and he is a part of

her.

What is meant with "Breast feeding Milk": is the

milk that is gotten from the woman because of her

delivery by her husband.

The judgment of forbidding the" Breast feeding

Milk" : the jurisprudents have differed into two

sayings:

The first Opinion: the public of the jurisprudents

have concluded that the Breast feeding Milk is

forbidden. It is saying of Abu Hanifa, Malik,
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Alshafae, Ahmed, Ali, Ibn Abbas Allah delivers them

and A'isha – Allah Deliver her and Alawzae and

Althawri.

The second  Opinion: the public of the jurisprudents

have concluded that the Breast feeding Milk isn't

forbidden.

It is saying of A'ishas – Allah delivers her – and that

is narrated by Ibn  Omar, Jaber Abdullah , Abdullah

Alzubair , Saeed Bin AlMuseeb, Salem Bin Abdullah,

Abi Salama Bin Abdulrahman, Sulaiman Bin yasar ,

His brother / Attaa Bin yasar, Makhool , Ibrahim

Alnkhae, Alshabe and AlhassanAlbasri.

The probable Saying:

the scientists consider it probable,But it is

unanimously assured by the delayed of ancestor that

the Breast feeding Milk is forbidden , and that for the

clear frank text , and the strength of the evidences of

who see forbidding.
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بسم ا الرحمن الرحيم
سنا  رور أنف ن ش م ا وذ ب ستغفره، ونع ستعینھ ون ده ون نحم د  إن الحم

ھ، وأشھد وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضل ادي ل ل فلا ھ
ًأن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى الله 

:علیھ وسلم، أما بعـد

ھ وسلم،  فإن أصدق الحدیث كتاب الله، وخیر الھدي ھدي محمد صلى الله علی
ي  ل ضلالة ف وشر الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وك

.النار

ي " لبن الفحل"تعتبر مسألة  ة ف سائل المھم ن الم ام الرضاع"م ك ، "أحك وذل
: لأسباب منھا

.أھمیة الموضوع وخفاء معناه والمراد بھ-١

.اختلاف الصحابة في ثبوت التحریم بھ-٢

.عدم اشتھار حكمھ بین الناس-٣

ان  بن الفحل"ومن ھنا كانت الرغبة في كتابة ھذا البحث عن بی م ل ن ؛ لأ"حك
ذه ، أحكام الرضاع قد یؤدي الجھل بھا إلى الوقوع في المحرمات ًوخصوصا ھ

.المسألة؛ لعظم خطورتھا، وجھل الكثیر بأحكامھا

:ھذا وتتضمن خطة ھذا البحث ما یلي

.تعریف الرضاع وبیان دلیل التحریم بھ: تمھید

.لبن الفحل مفھومھ والمراد بھ: المبحث الأول

.ثم الخاتمة. بلبن الفحلالتحریم : المبحث الثاني
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تمهيــد

تعريف الرضاع وبيان دليل التحريم به

: الرضاع لغة

ن «: )١(قال ابن فارس بن م د، وھو شرب الل ین أصل واح ضاد والع الراء وال
ال: من الثدي، تقولالضرع أو ُرضع المولود یرضع، ویق َ ْ َ َ َ رأة مرضع، إذا : َ ِام ْ ُ

ة اع لغ ھ أن الرض ب الفق ي كت عھ، وف د ترض ا ول ان لھ ُك ِْ دي : ُ ص الث م لم اس
سرھا، . وشرب لبنھ راء وك تح ال َوالرضاع والرضاعة معناھما واحد، وھما بف َ َّ َ َ

ھ  صبي أم ع ال د رض َوق ضاد-َِ سر ال عھا -بك ُیرض َ اعا -ابفتحھ-ْ عا ورض ًرض َ َ ً ْ َ
َورضاعة َ َ«)٢( .

ون«: )٣(وقال الجوھري د یقول ل نج ال: وأھ ًرضع یرضع رضعا، مث ْ َ ُ ْ َ َ َ َضرب : َِ َ َ
ربا ضرب ض ًی ْ َ ُ ْ ھ... َِ عتھ أم ُوأرض ُُّ َ َ ْْ ع، أي. َ رأة مرض ٌوام ْ ُِ إن : ٌ عھ، ف د ترض ا ول ُلھ ُ ِْ ُ ٌ

ٌمرضعة: وصفتھا بإرضاع الولد قلت َ ْ ُوالرضوعة. ُِ َ ُالتي ترضعُالشاة : َ ِْ ال. ُ : ُویق

بن زكریا بن حبیب أبو الحسین اللغوي القزویني، كان شـافعیا، أحمد بن فارس : هو)١(
المقــاییس، والمجمــل، : ا آخــر عمــره، ولــه مــصنفات كثیــرة جلیلــة منهــاثــم صــار مالكیــ

یــاقوت بــن معجــم الأدبــاء، : انظــر). هـــ٣٩٠ت(والتفــسیر، وفقــه اللغــة، وغیــر ذلــك، 
، )١/٥٣٣(هـــ ١،١٤١١، طبیــروت،عبــداالله الرومــي الحمــوي، دار الكتــب العلمیــة

محمـد : یروزأبـادي، تحقیـقفي تراجم أئمة النحو واللغـة، محمـد بـن یعقـوب الفوالبلغة 
).٦١ص(هـ ١٤٠٧، ١، طالكویت،جمعیة إحیاء التراث الإسلامي،المصري

ــحقتحمــد بــن فــارس، ، أمقــاییس اللغــة)٢( ، بیــروت دار الفكــر، عبدالــسلام هــارون: قی
.)٢/٤٠٠()رضع(، مادة هـ١٣٩٩

بــه ُأبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، أحــد أئمــة اللغــة والأدب، یــضرب: هــو)٣(
، "الــصحاح"المثــل فــي ضــبط اللغــة وحــسن الخــط وجودتــه، مــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب 

). ٦٦ص(، والبلغة )٢/٢٠٥(معجم الأدباء : نظرا. )٣٩٣ت(
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ٌرضاع ورضاع، لغتان ٌ ُجل ثناؤه-ِومنھ قول الله . )١(»َِ َُ َ ل {: -َ ذھل ك ُیوم ترونھا ت َ َ ََ ۡ َ َ َۡ َۡ
ۡمرضعةٍ عما أرضعت َ َ َّ َ َ ُۡ َۡ ٓ ِ{)٢(.

.)٣(أو مص الرضیع من ثدي الآدمیة، فالرضاع ھو مص الثدي وشرب لبنھ

:ًالرضاع اصطلاحا

: عرف الرضاع بعدة تعریفات بالنظر للمذاھب الأربعة

ت «: )٤(قال الكاساني: عند الحنفیة-١ ي وق الرضاع مص من ثدي آدمیة ف
. )٥(»مخصوص

أحمــد : تحقیـق، إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري، الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة)١(
.)٣/١٢٢٠) (رضع(، مادة هـ١٤٠٧، ٤، طبیروت،دار العلم للملایین، عطار

.)٢(: الآیة، سورة الحج)٢(

، ١ط، بیـــروت،دار الكتـــب العلمیـــة، علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني، التعریفـــات: انظـــر)٣(
.)١١١ص(هـ ١٤٠٣

، الملقــب بملــك أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني عــلاء الــدین الحنفــيهــو )٤(
لــم الأصــول واشــتغل علیــه وبــرع فــى ع، الــسمرقنديعــلاء الــدینتفقــه علــى العلمــاء، 

). هــ٥٨٧ت(البـدائع، والـسلطان المبـین فـي أصـول الـدین، وغیـر ذلـك، : ، لهوالفروع
أبــو محمــدعبــدالقادر بــن أبــي الوفــاء ، الجــواهر المــضیة فــي طبقــات الحنفیــة: انظــر

، بغیـة الطلـب فـي تـاریخ حلـب، و)٢/٢٤٤(كراتـشي ،میر محمد كتـب خانـه، القرشي
دار الفكـــر ،ســـهیل زكـــار. د: ادة، تحقیـــقكمـــال الـــدین عمـــر بـــن أحمـــد بـــن أبـــي جـــر

)١٠/٤٣٤٧.(

، ٢، طدار الكتـب العلمیـة، عـلاء الـدین الكاسـاني، ي ترتیب الشرائعفالصنائعبدائع)٥(
.)٣/٤(هـ ١٤٠٦
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ھ  ابرتيوعرف ھ)١(الب و أن «: بأن ارة عن مص شخص مخصوص، وھ عب
ت  ي وق ة ف دي الآدمی و ث صوص وھ دي مخ ن ث یعا م بیا رض ون ص ًیك ّ ً

.)٢(»مخصوص
د-٢ ةوعن ة: المالكی ن عرف ھ اب َعرف ھ)٣(َّ ل «: بقول ي لمح بن آدم ول ل وص

. )٤(»مظنة غذاء

أكمل الـدین أبـو عبـداالله ابـن جمـال الـدین ، محمود بن أحمدمحمد بن محمد بن هو ) ١(
شـرح ، لـه شـمس الـدین الأصـبهاني، ونأخذ عـن أبـي حیـا، الحنفي، الرومي البابرتي

ــن الحاجــب ــدة النــصیر الطوســي،مختــصر اب ــك، و،وشــرح عقی ــر ذل ). هـــ٧٨٦ت(غی
،أحمــــد بــــن محمــــد الأدنــــه وي، مكتبــــة العلــــوم والحكــــم، طبقــــات المفــــسرین:انظــــر

،الأعـلام، و)٢٩٩ص(سلیمان بن صـالح الخـزي : ، تحقیقهـ١٤١٧، ١، طالسعودیة
، ١٥، طدار العلــم للملایـــین، د الزركلــي الدمـــشقيخیــر الـــدین بــن محمـــود بــن محمـــ

. )٧/٤٢(م ٢٠٠٢

الطبعــةدار الفكــر، محمــد بــن محمــد بــن محمــود البــابرتي، العنایــة شــرح الهدایــة)٢(
)٣/٤٣٨.(

الـــورغمي أبـــو عبـــد االله التونـــسي المـــالكي، مـــن بـــن عرفـــة محمـــد بـــن محمـــد : هـــو)٣(
مبــسوط مــن فــروع المالكیــة فــي تــساعیات فــي الحــدیث، تفــسیر القــرآن، ال: تــصانیفه

الــدیباج : انظــر). ٨٠٣ت(تــسعة أســفار، مختــصر الحــوفي فــي الفــرائض، وغیــر ذلــك 
فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب، إبــراهیم بــن علــي بــن محمــد بــن فرحــون المــذهب 

ــب العلمیــة ــة العــارفین )٣٣٧ص(بیــروت،الیعمــري المــالكي، دار الكت أســماء ، وهدی
، إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغـدادي، المؤلفین وآثار المصنفین
).٢/١٧٧(بیروت،دار إحیاء التراث العربي

حــــافظ . د: قیــــحقت، محمــــد بــــن محمــــد بــــن عرفــــة الــــورغمي،المختــــصر الفقهــــي)٤(
ـــر ـــد خی ـــدالرحمن محم ـــة، عب ـــال الخیری ـــور للأعم ـــد الخبت ـــف أحم ، ١ط، مؤســـسة خل

).٤/٤٩٣(هـ ١٤٣٥
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ھ «: بقولھ )١(وعرفھ الزرقاني ا حصل من ُھو اسم لحصول لبن امرأة أو م ُ ٌ
.)٢(»في جوف طفل

شافعیة-٣ د ال زي: وعن م الغ ن قاس د ب ال محم ي )٣(ق ب ف تح القری ي ف ف
اع ھ الرض صوصة«: تعریف ة مخ بن آدمی ول ل و وص ي ھ وف آدم لج

. )٤(»مخصوص على وجھ مخصوص

ــوان أبــو عبــداالله الزرقــاني، محمــد بــن ع: هــو)١( ــدالباقي بــن یوســف بــن أحمــد بــن عل ب
ولـد ،خاتمة المحدثین مع كمال المـشاركة وفـصاحة العبـارة فـي بـاقي العلـوم،المالكي

وحــافظ ،عــن النــور الشبراملــسيوالــده، وخــذ أو،لــفأبمــصر ســنة خمــس وخمــسین و
،والملـوي،شبراويوعبـداالله الـ،ندلـسيوحدث عنه محمد بن محمد الأ،العصر البابلي

واختــصر ،وشــرح المواهــبإ،لــه المؤلفــات النافعــة كــشرح الموطــ، وغیــرهم، والجــوهري
، تـوفي سـنة ثم اختـصر هـذا المختـصر فـي نحـو كراسـین،المقاصد الحسنة للسخاوي

فهــرس الفهــارس ، و)١/١٢٢(عجائــب الآثـار : یُنظـر. اثنتـین وعــشرین ومائـة وألــف
).١/٤٥٦(لسلات والأثبات ومعجم المعاجم والمس

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،محمد بن عبدالباقي الزرقاني المـصري،تحقیق )٢(
).٣/٣٦٠( هـ ١،١٤٢٤طه عبدالرؤوف سعد،مكتبة الثقافة الدینیة ،القاهرة ،ط

ِّالغـزشـمس الـدین أبـو عبـداالله محمـد بـن قاسـم بـن محمـد بـن محمـد : هو)٣( ، الفقیـه يَ
: ه، لـوبالقـاهرةبغزة، وتعلم بهـاولد ونشأ، قاسم وبابن الغرابیليیعرف بابنالشافعي، 

أبـي مـتنیعرف بشرح ابن قاسـم علـى، وفتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب
ــى شــرح التــصریف، شــجاع ــك، وحاشــیة عل ــر ذل الأعــلام، : انظــر). هـــ٩١٨ت(، وغی

).٧/٥(لزركليل

دار ابـن حـزم، ، فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، محمد بـن قاسـم الغـزي)٤(
.)١/٢٥٨(هـ  ١٤٢٥، ١، طبیروت
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صاري ا الأن ھ زكری ھ)١(وعرف ذاء «: بأن ة غ ل مظن ي لمح بن آدم ول ل وص
ل أو «: وقیل. )٢(»آخر دة طف ي مع ھ ف ا حصل من اسم لحصول لبن امرأة أو م

.)٣(»دماغھ

ى جوف «: بأنھ)٤(عرفھ البھوتي: وعند الحنابلة-٤ ة إل بن آدمی وصول ل

البلقینــى أخــذ عــن ي، الــشافعيزكریــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكریــا الأنــصار: هــو) ١(
، وغایــة الوصــول، فــتح الوهــاب:لــه،والقایــاتى والــشرف الــسبكى وابــن حجــر وغیــرهم

بمحاسن من بعـد القـرن البدر الطالع: انظر). هـ٩٢٦ت(، وغیر ذلك، وشرح الروض
شـذرات الـذهب، و)١/٢٥٢(بیـروت ،السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفـة
: ن محمـــد العكـــري الحنبلـــي، تحقیـــقفـــي أخبـــار مـــن ذهـــب، عبـــدالحي بـــن أحمـــد بـــ

ـــدالقادر الأرنـــؤوط، محمـــود الأرنـــاؤوط ـــن كثیـــر، دعب هــــ ١،١٤٠٦، طدمـــشق،ار ب
)٨/١٣٤.(

،هـــ١٤١٤، بیــروت زكریـا الأنــصاري، دار الفكــر، شرح مــنهج الطــلاببــالوهــابفـتح)٢(
)٥/٥٣٥(.

محمـد بـن سـلیمان بـن ،)حاشـیة البجیرمـي علـى شـرح المـنهج(التجرید لنفع العبیـد )٣(
ّعمر البجیرمي المصري الشافعي ِ َ ْ َ ).٤/٩٧(، هـ١٣٦٩، مطبعة الحلبي، ُ

ــدین حــسن بــن أَحمــد بــن علــى بــن ادریــس : هــو)٤( ْمنــصور بــن یــونس بــن صــلاح ال ّ َ ُُ ُ ْ َ
ًكان عالمي، الحنبليالبهوت َ َ ًا عـاملا ورعـَ ِّأَخـذ عـن كثیـر مـن المتـأَخرین مـن ، اًا متبحـرَ َ ُ َ

ُالحنابلة منهم ال ْ ِ ِ َ ُجمال یوسف البهوتَ َوالشیخ عبد الرحمن البهـوتي،ُ ْ َّْ َّ َّوالـشیخ محمـد ي،َ َ ُ ْ َّ َ
َوغیــرهمي، المــرداريالــشام ،قــلاعوحاشــیة علــى الإ، شــرح الاقنــاع:وَمــن مؤلفاتــه،َ

َوشرح على منتهى الإ ْ ُ َوشرح زاد المـستنقع، راداتَ : انظـر). هــ١٠٥١ت(، وغیـر ذلـك، َ
محمــد أمــین بــن فــضل االله المحبــي ، حــادي عــشرخلاصــة الأثــر فــي أعیــان القــرن ال

ــــوي الأصــــل، الدمــــشقي ، والأعــــلام للزركلــــي )٤/٤٢٦(بیــــروت ،دار صــــادر، الحم
)٧/٣٠٧.(
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بن أو ش ص ل غیر، أو م رأةص دي ام ل ث ن حم اب م وه ث . )١(»ربھ ونح
ن «: في الإقناع)٢(وقال الحجاوي اب م ھو مص لبن أو شربھ ونحوه ث

.)٣(»حمل من ثدي امرأة

ت  ترطوا الوق ة اش ا، إلا أن الحنفی ا جوھری د فرق ات لا یج ي التعریف اظر ف ًّوالن ً
ریم بإرضاعھ ،و أن ًبناء على مذھبھم في عدم جواز إرضاع الكبیر وعدم التح

ة اشترطوا  شافعیة والحنابل ة وال یمص الرضیع من الثدي مباشرة ،أما المالكی
أن یكون لبن أدمیة یصل إلى جوف الرضیع ،وزاد الحنابلة أن یكون اللبن ثاب 

.عن حمل

: التعریف المختار

. )٤(هًھو مص من دون الحولین لبنا ثاب عن حمل أو شربھ أو نحو

ل  اب عن حم ون ث وذلك لكون ھذا التعریف جعل شرط الحولین، وشرط أن یك
.موجود فیھ

دار الكتــب العلمیــة ، منــصور بــن یــونس البهــوتى، ن مــتن الإقنــاععــكــشاف القنــاع)١(
)٥/٤٤٢(.

ــدهــو ) ٢( المقدســي ثــم ،ین أبــو النجــا موســى بــن أحمــد بــن موســى الحجــاويشــرف ال
:هلـ،اًا ورعـًا محـدثًا فقیهـًا أصـولیًا بارعـًكـان إمامـ،مفتي الحنابلة بدمـشق،الصالحي
وزاد ،شــرح المفــردات، ود فیــه الــصحیح مــن مــذهب الإمــام أحمــدَّجــر،قنــاعكتــاب الإ
).٨/٣٢٧(شذرات الذهب :انظر). هـ٩٦٠ت(،وغیر ذلك، المستقنع

ــن حنبــل) ٣( ــن أحمــد بــن موســى الحجــاوي، الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد ب ، موســى ب
).٤/١٢٤(بیروت،دار المعرفة، عبداللطیف السبكي: قیحقت

الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع، منــصور بــن یــونس البهــوتي، مؤســسة : انظــر) ٤(
).٦١٤ص(الرسالة، الریاض 
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:حكم الرضاع وأدلة التحریم بھ

الى ال تع ل، ق ي الأص ائز ف اع ج ن {: الرض وتكم م عنكم وأخ ي أرض تكم ٱلت َوأمھ ِّ َ َ َ َ َّ َُ ُ َ ُ َ ُ ُٰ َٰ َ ُۡ ِۡ ۡ ٓ ٰ ُ
ِرضعةٱل َ َ َّٰ{)١( .

زة -صلى الله علیھ وسلم-وقال النبي  ا-عن ابنة حم ا «:-رضي الله عنھم َإنھ َّ ِ
ِابنة أخي من الرضاعة ِ َِ َ َّ َْ َ ُ َ«)٢(.

ا  ًوقد یكون للرضاع أحكام بحسب الحال، فقد یكون واجبا وذلك في حق من لھ
ذ نفس لبن ووجدت طفلا لیس لھ مرضعة، فیتعین علیھا إرضاعھ من باب إنقا

.)٣(من الموت والھلاك

بن  شركات ول ور والم بن الفج ضاع بل ا، كالارت اع مكروھ ون الرض د یك ًوق
ة ن قدام ال اب اء، ق ور «: )٤(الحمق بن الفج ضاع بل دالله الارت و عب ره أب ك

: -رضي الله عنھما-وقال عمر بن الخطاب، وعمر بن عبدالعزیز . والمشركات
ولا یقبل أھل الذمة . نصرانیة ولا زانیةاللبن یشتبھ، فلا تستق من یھودیة ولا

.)٢٣(:سورة النساء، الآیة) ١(
الشهادة على الأنساب والرضاع المـستفیض : ، كتاب الشهادات، بابأخرجه البخاري) ٢(

تحــــریم ابنــــة الأخ مــــن : ، ومــــسلم، كتــــاب الرضــــاع، بــــاب)٢٦٤٥(رقــــم )٣/١٧٠(
.)١٤٤٦(رقم ) ٢/١٠٧١(الرضاعة 

.)٤ص(محمد الكبي، بن سعد الدین .د، أحكام الرضاع في الإسلام: انظر) ٣(
، مـن أهـل جماعیـل المقدسـيعبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدین : هو)٤(

ًمن قرى نابلس بفلسطین، خرج منها صغیرا، واستقر بدمـشق، ورحـل فـي طلـب العلـم 
، والعمـدة، والمقنـع، والكـافي، المغنـي:إلى بغداد أربع سـنین ثـم عـاد إلـى دمـشق، لـه

سـیر : انظـر).هــ٦٢٠ت. (»كـان عـالم أهـل الـشام فـي زمانـه«: وغیرها، قـال الـذهبي
شــعیب : الــذهبي، تحقیــقأبــو عبــدااللهأعــلام النــبلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 

ـــاؤوط ـــسوسي، الأرن ـــیم العرق ـــروت، مؤســـسة الرســـالة،محمـــد نع هــــ١٤١٣، ٩، طبی
زین الـدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن ، وذیل طبقات الحنابلة، )٢٢/١٦٦(

ــ عبــدالرحمن بــن .د: قیــحق، تشقي، الحنبلــيَالحــسن، الــسلامي، البغــدادي، ثــم الدم
).١٤٦ـ ١٣٣ص(هـ ١٤٢٥، ١، طالریاض،مكتبة العبیكان، سلیمان العثیمین
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بھ  ى ش ضى إل ا أف اجرة ربم بن الف عورھن، ولأن ل رى ش سلمة، ولا ی ِالم َ َ
را،  ا وتعی ضرر طبع ا، ویت ًالمرضعة في الفجور، ویجعلھا أما لولده، فیعتبر بھ ُّ ً ّ ً
ال  ا م ع شركھا، وربم ة الأم م ا حرم ا لھ ا أم ن المشركة یجعلھ ضاع م ًّوالارت

ي . حبة دینھاإلیھا في م د ف شبھھا الول یلا ی اء، ك بن الحمق ضاع بل ویكره الارت
.)١(»إن الرضاع یغیر الطباع: الحمق، فإنھ یقال



: الدلیل من الكتاب

ۡحرمت علیكم أمھتكم وبناتكم وأخوتكم {: قال الله تعالى ۡ ۡ ُۡ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ُٰ َٰ َ َ َ َ َّ َ َ ِّ َُ ُ ۡ ات ۡ ُوعمتكم وخلتكم وبن َ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َّ َ َۡ ٰۡ ٰ ٰ
ِٱلأخ وبنات ٱلأخت وأمھتكم ٱلتي أرضعنكم وأخوتكم من ٱلرضعة ۡ ِ َِ َ َّ ِّ َ َ َ َ َّ َ َ َٰ ٰ َٰ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ ۡۡ ۡ ٓ ٰ ُ ُ َۡ ُۡ ِ{)٢(.

: الدلیل من السنة

ا رة منھ ة كثی اك أدل اس : ھن ن عب ن اب ٍع َّ َ ا-ِْ ي الله عنھم ُرض َ َ ال-َُ ي : قَ ال النب ُّق ِ َّ َ
ھ وسلمصلى الله- زة-علی ت حم ي بن َف َ ْْ َ ِ ا «: ِِ ن الرضاع م ي، یحرم م َلا تحل ل َ َّ ُ ْ َِ َ ِ ُِ َ

ِیحرم من النسب، ھي بنت أخي من الرضاعة ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ُ ْ ََ َُ ْ َِّ ، فكان في قولھ )٣(متفق علیھ. »ُ
اب الله -صلى الله علیھ وسلم- ي كت ا ف ان لم ل-ٌبی اه، -عز وج ي معن ادة ف وزی

الى ودلیل على أن جمیع ا اب الله تع لقرابات المحرمات بالنسب محرمات في كت
ى الأم والأخت خاصة، -عز وجل-بالرضاع، وإن كان الله  ھ إلا عل نص فی لم ی

رة  المرأة المباش تص ب اع لا تخ ة الرض ى أن حرم ت عل ذكر الأخ ھ ب ھ نب فإن
ي  رق ف سب؛ إذ لا ف ات بالن ات المحرم ى سائر القراب للرضاع، وأنھا تسري إل

.)٨/١٩٤(هـ  ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، عبداالله بن أحمد بن قدامة، المغني) ١(

.)٢٣(:سورة النساء، الآیة) ٢(

.ًتقدم تخریجه قریبا)٣(
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ى  ى المعن اع إل ھ الرض ا حرم ریان م ي س نھن ف ت وبی ین الأخ اس ب والقی
.)١(جمیعھن

:الدلیل من الإجماع

. أجمعت الأمة على التحریم بالرضاع إلى وقتنا ھذا

د ن رش ال اب رم «: )٢(ق ا یح ھ م رم من ة یح اع بالجمل ى أن الرض وا عل اتفق
.)٣(»بالنسب

. )٤(»ضاعأجمع علماء الأمة على التحریم بالر«: وقال ابن قدامة

ة «: )٥(وقال النووي ت الأم الأحادیث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمع
على 

محمـد .د: تحقیـق، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـيالمقدمات الممهدات، :انظر)١(
.)١/٤٨٩(هـ ١٤٠٨، ١، طدار الغرب الإسلامي، بیروت، حجي

أبو الولید محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي، الـشهیر بـابن رشـد : هو)٢(
أبـي مـروان عنوأخذ الطب،وبرع في الفقه،أخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعةالحفید، 

،والكلیـات فـي الطـب،بدایـة المجتهـد فـي الفقـه: لـه، ثم أقبل على علـوم الأوائـل،بن حزبول
ســیر أعــلام النــبلاء :انظــر). هـــ٥٩٥ت(، وغیــر ذلــك، ومختــصر المستــصفى فــي الأصــول

).٢٨٤ص(الدیباج المذهب ، و)٢١/٣٠٧(
،دار الحـدیث،بـن رشـد القرطبـيأبو الولید محمد بن أحمد ، ونهایة المقتصدبدایة المجتهد) ٣(

.)٢/٢٣٧(هـ ١٤٢٥، القاهرة
.)٨/١٧١(لابن قدامة ،المغني) ٤(
یحیى بن شـرف بـن حـسن بـن حـسین بـن جمعـة بـن حـزام الحـازمي، محیـي الـدین أبـو : هو)٥(

ــشافعي العلامــة شــیخ المــذهب وكبیــر الفقهــاء فــي زمانــه،  ــووي ثــم الدمــشقي، ال ــا، الن زكری
بـن علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، اتـاج الـدین ، ات الشافعیة الكبرىطبق: نظرا. )هـ٦٧٦ت(

ــاحي. د: تحقیــق ــو.د،محمــود الطن ــدالفتاح الحل ــع،عب ــشر والتوزی ،٢ط، هجــر للطباعــة والن
بن أحمد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاضـي اأبو بكر الشافعیة، ، وطبقات )٨/٣٩٥(.هـ١٤١٣

).٢/١٥٣(.هـ١٤٠٧، ١طبیروت،،كتبعالم ال،الحافظ عبدالعلیم خان. د: شهبة، تحقیق
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.)١(»...ثبوتھا بین الرضیع والمرضعة

:حكمة التحریم بالرضاع

بن  بن، فل ن الل سانیة م ة الإن زاء البنی ون أج سبب تك ّالتحریم بالرضاع یكون ب
صبح المرضع المرأ ھ ت ھ، وب ر حجم ُة ینبت لحم الرضیع، وینشز عظمھ، ویكب ُ ُ

ھ  سب ل ان كالن ة، فك ا حقیق صار جزءا منھ ا، ف ذى بلبنھ ھ تغ ا للرضیع؛ لأن ًأم ّ ً
.)٢(منھا

ة الآن  سماویة القائم شرائع ال ین ال ن ب شریعة الإسلامیة م ردت ال ھذا وقد انف
ذلك  ریم، وإن ل ن أسباب التح ببا م ذا ًبجعل الرضاع س ة لھ ة موجب بابا قوی ًأس

:التحریم منھا

اوردي-١ ال الم اة الرضیع، ق ا «: )٣(أن المرضعة أصل في حفظ حی لأنھ
.)٤(»أصل في حفظ حیاتھ كما كانت الوالدة أصلا في إیجاده

أبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف ، لمنهاج شـرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاجا)١(
.)١٠/١٧(هـ ١٣٩٢، ٢، طبیروت،دار إحیاء التراث العربي، النووي

بیــت ، موســوعة الفقــه الإســلامي، محمــد بــن إبــراهیم بــن عبــد االله التــویجري: انظــر) ٢(
.)٤/٢٥٩(هـ ١٤٣٠، ١، طالأفكار الدولیة

،شــیخ الــشافعیة،علــي بــن محمــد بــن حبیــب أبــو الحــسن المــاوردي البــصري: هــو)٣(
صــاحب التــصانیف الكثیــرة فــي الأصــول والفــروع والتفــسیر والأحكــام الــسلطانیة وأدب 

، محمـــد بـــن عـــدي المنقـــري، وحـــدث عـــن الحـــسن بـــن علـــي الجبلـــي،الـــدنیا والـــدین
ســیر أعــلام النــبلاء : انظــر). هـــ٤٥٠ت(، وثقــهعنــه أبــو بكــر الخطیــب ووغیرهمــا، و

).٥/٢٦٧(طبقات الشافعیة الكبرى ، و)١٨/٦٤(

ــر)٤( ــصر المزنــيالحــاوي الكبی ــشافعي وهــو شــرح مخت ــام ال ــه مــذهب الإم ــو ، فــي فق أب
ــشهیر بالمــاوردي ــب، ال ــن حبی ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــي ب ــي : قــقیح، تالحــسن عل عل

، هــــــ١٤١٩، ١، طة، بیـــــروتدار الكتـــــب العلمیـــــ، عـــــادل عبـــــدالموجود-معـــــوض 
)١١/٣٥٦.(
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دخل -٢ ھ بجزء من جسمھا، فت ا تغذی د إنم أن المرضع التي ترضع الول
أولادھا إخوة لھ؛ لأن ًأجزاءھا في تكوینھ، ویكون جزءا منھا، وصار

.)١(ًلتكوین أبدانھم أصلا واحدا ھو ذلك اللبن

ن -٣ ون م ا، فتك د أولادھ ي ترضع أح أن المرضع تندمج مع الأسرة الت
رتھا،  ي أس دمجا ف عتھ من ت مرض ي بی ل ف ون الطف ا یك ا، كم ًآحادھ
ضا،  ًفیكون ذلك التشابك الذي یجعل أسرتھ أسرتھا وأسرتھا أسرتھ أی

لعلاقة التي تكون من ھذا النوع في النسب موجبة التحریم فإذا كانت ا
.)٢(في كثیر من الأحوال فینبغي أن تكون كذلك في ھذه الأحوال

ّأن للتحریم بالرضاعة فائدة ذكرھا بعض الكتاب الغیر مسلمین، وھي -٤
ات  م أمھ یس لھ ذین ل ال ال اء للأطف اع؛ إحی ى الإرض شجیع عل ًالت

لأم یرضعنھم، فإن المرضع إذا  ا ل ا م شریعة أم، ولھ علمت أنھا في ال
ا  ھ، فإنھ ھ أم ا تحرم علی د كم ى الول من إجلال وتقدیر، ولذا تحرم عل

.)٣(تُقدم على الإرضاع من غیر غضاضة، وقد یكثر بذلك النسل

المبحث الأول

، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر)١(
المكتبة التجاریـة الكبـرى ، روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

فـتح البـاري شـرح صـحیح و،)٨/٢٨٤(هــ ١٣٥٧، بمصر لـصاحبها مـصطفى محمـد
رقـم كتبـه وأبوابـه ، بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعيأحمد ،البخاري
محـب : قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه، محمد فؤاد عبـد البـاقي: وأحادیثه

).٩/١٤١(هـ، ١٣٧٩بیروت، ،دار المعرفة،الدین الخطیب

١٣٦٩، ٢، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، طالأحوال الشخصیة، محمد أبو زهرة: انظر)٢(
.)٨٢ص(

).٨٢ص (المصدر السابق )٣(
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لبن الفحــل

: الفحل لغة

ارس . الفاء والحاء واللام أصل واحد، وتأتي بمعنى الذكورة والقوة ن ف ال اب ق
وة«: في تعریف الفحل ارةٍ وق ى ذك دل عل َّالفاء والحاء واللام أصل صحیح ی ٌُ َ .

ل ذكر الباس و ال يء، وھ ل ش ن ك ل م ك الفح ن ذل ُم َْ َّ ال. َ لا، إذا : یق ھ فح ُأفحلت
ِأعطیتھ فحلا یضرب في إ َ َوفحلت إبلي، إذا أرسلت فیھا فحلھا. بلھَ ُ َ َ«)١(.

وان، والجمع: الفحل: وقیل ن الحی وي م ذكر الق ال: ال والفحل . الفحول والفح
.)٢(حصیر یتخذ من فحال النخل، وھو ما كان من ذكوره فحلا لإناثھ: -ًأیضا-

َوفي الحدیث عن أنس بن مالكٍ  ِ َ َومتي للنب«: قال ِصنع بعض عم َّ َِ َ ُ ُ ُ ْ َ َ صلى -ِّي َ
ِّطعاما، فقال للنبي -الله علیھ وسلم ً َِ َّ ل : -صلى الله علیھ وسلم-َ ي أحب أن تأك ُإن َْ َ ُْ ُّ ِ

َفي بیتي وتصلي فیھ، قال َ َ ْ َُ َفأتاه وفي البیت فحل من ھذه الفحول، فأمر بناحیةٍ : ِ َ َ ُ ْ ْ َ ُِ َِ َِ َ ََ ُ َ َ
َمنھ فكنس ورش، فصلى وصلینا معھ ُْ َ َ َ َّ ُ َ ََ َِ«)٣(.

ھ: حْلَالف«: وقیل وان، وجمع ل حی ٍالذكر من ك ُ َْ ال : ِ ة وفح ِأفحل وفحول وفحول ُ ُ ُْ
ِوفحالة مثل الجمالة ْ ِ َفحالة تطرد عن أشوالھا: قال الشاعر. ِ َْ َُ ُ ْ ٌ ِ .

).٤/٣٨١(بن فارسلا، غةلمقاییس ال)١(

أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي ، مختــار الــصحاح: انظــر)٢(
الـدار النموذجیـة، بیـروت-المكتبـة العـصریة ، یوسف الـشیخ محمـد: قیحقت، الرازي

).٢٣٥ص(هـ ١٤٢٠، ٥، طصیدا-

، وابــن ماجــه، كتـاب المــساجد والجماعــات، )١٢١٢٤(رقـم ) ٣/١١٢(ه أحمــد أخرجـ)٣(
التعلیقــات ، وصــححه الألبــاني فــي )٧٥٤(رقــم ) ١/٢٤٩(المــساجد فــي الــدور : بــاب

).٥٢٧١(رقم )٧/٤٨٣(الحسان على صحیح ابن حبان 
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ِقال سیبویھ ِْ َ َ ِألحقوا الھاء فیھما لتأنیث الجمع: )١(َ ْ َ َ َ َْ َِ ِ«)٢(.
ھ بفحل الإ ْوالعرب تسمي سھیلا الفحل، تشبیھا ل ً ْ ْ َ ُ َِّ ھ النجومَ ل، لاعتزال ك : ب وذل

ْأن الفحل إذا قرع الابل اعتزلھا َ شبھ . أي تفاقم: واستفحل الأمر. َّ َّوتفحل، أي ت َّ َ َ

ْبالفحل .)٣(سلیطة: ٌوامرأة فحلة. َ
فالفحل في اللغة یدور حول الذكورة والقوة، وھو المراد ھنا في البحث، ویراد 

. بھ إذا تفاقم الشيء وعظم

أصله من البیـضاء مـن أرض إمام النحاة، ،عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر: هو)١(
ثـم أقبـل علـى العربیـة فبـرع وسـاد ،طلب الفقه والحـدیث مـدة،ومنشؤه البصرة،فارس

،استملى على حماد بن سلمة، وألف فیها كتابه الكبیر لایدرك شأوه فیه،أهل العصر
وأبي الخطـاب الأخفـش ،والخلیل،ویونس بن حبیب،وأخذ النحو عن عیسى بن عمر

ــ،الكبیــر ــاهه،وســیبویه لقب كانــت أمــه ترقــصه بــذلك فــي :قــالیُ، احرائحــة التفــ:ومعن
،كــان ســیبویه لا یــزال مــن یلقــاه یــشم منــه رائحــة الطیــب:ابــن خالویــه، وقــال صــغره

سـیر أعـلام النـبلاء ، و)٤/٤٩٩(معجـم الأدبـاء : انظـر). هــ١٨٠ت. (ي سـیبویهِّمُفـس
)٨/٣٥١.(

منظـور محمد بن مكرم بن على، أبو الفـضل، جمـال الـدین ابـنلسان العرب، : انظر)٢(
).١١/٥١٧(هـ  ١٤١٤، ٣، طبیروت،دار صادر، الأنصاري الرویفعى الإفریقى

).١٧٩٠-٥/١٧٨٨(لجوهري ل، الصحاح: انظر)٣(
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: حلالمراد بلبن الف
ا «: عن الفحل)١(قال ابن الأثیر دا ولھ ھ ول دت من ًھو الرجل تكون لھ امرأة ول

ھ  زوج وإخوت ى ال و محرم عل لبن؛ فكل من أرضعتھ من الأطفال بھذا اللبن فھ
.)٢(»وأولاده منھا، ومن غیرھا؛ لأن اللبن للزوج حیث ھو سببھ

ھو اللبن الذي نزل «: في لبن الفحل)٤(وابن نجیم المصري)٣(وقال ابن الھمام
من 

المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكریم بــن عبدالواحــد، مجــد الــدین أبــو : هــو) ١(
د جمـع السعادات، سمع الحدیث وقرأ القرآن وأتقن علومه، وكان مقامه بالموصـل، وقـ

جـــامع الأصـــول الـــستة، والنهایـــة فـــي غریـــب : ًفـــي ســـائر العلـــوم كتبـــا مفیـــدة، منهـــا
طبقــات الــشافعیة : نظــرا.)هـــ٦٠٦ت(الحــدیث، وشــرح مــسند الــشافعي، وغیــر ذلــك، 

).٥/٢٢(، وشذرات الذهب )٢/٦٠(
مجـد الـدین أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد بـن ، النهایة في غریب الحدیث والأثـر)٢(

بیــــروت، ،المكتبــــة العلمیــــة،محمــــود الطنــــاحي-طــــاهر الــــزاوى: تحقیــــق، الأثیــــر
.)٤/٢٢٧(،هـ١٣٩٩

محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید السیواسي كمال الدین ابن الهمام، كان أبوه : هو)٣(
ًقاضیا بسیواس في تركیا، ثم ولي القـضاء بالإسـكندریة فولـد ابنـه محمـد ونـشأ فیهـا، 

ًعظما عند أرباب الدولة، اشتهر بكتابه فتح القدیر، وهـو حاشـیة وأقام بالقاهرة، كان م
: یُنظـر). هــ٨٦١ت. (التحریـر فـي أصـول الفقـه: ًعلى الهدایة، ومـن مـصنفاته أیـضا

). ٢/٨٦(الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة 
هو إبراهیم بن محمد زین الدین ابن نجیم، المصري، الحنفي، أخذ عـن شـرف الـدین )٤(

الفوائــد الزینیــة فــي فقــه الحنفیــة، : ، وشــهاب الــدین الــشلبي وغیرهمــا، لــهالبلقینــي
شـذرات : انظـر). هـ٩٧٠ت(والأشباه والنظائر، وشرح المنار في الأصول، وغیر ذلك، 

عمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي ، ومعجم المؤلفین، )٨/٣٥٨(الذهب 
).٤/١٩٢(یروتب،دار إحیاء التراث العربي-مكتبة المثنى، كحالة
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. )١(»ٍالمرأة بسبب ولادتھا من رجل زوج أو سیدٍ

ون «: )٢(وقال ابن حجر العسقلاني ونسبة اللبن للرجل ھو من باب المجاز؛ لك
.)٣(»ًالرجل ھو الفحل الذي كان سببا في ھذا اللبن

ان -عنھمارضي الله -وفي الأثر عن ابن عباس  ھ جاریت ھ سئل عن رجل ل ُأن
ا رى غلام ة والأخ داھما جاری عت إح ة؟ : ًأرض زوج الجاری لام أن یت ل للغ أیح

ٌلا اللقاح واحد«: فقال ِ َ ُ َ«)٤( .

بیـروت، ،كمال الدین محمد بن عبـد الواحـد الـسیواسي، دار الفكـر، شرح فتح القدیر)١(
زین الدین بن إبراهیم بـن محمـد، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، و)٣/٤٤٨(،٢ط

تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد بـن حـسین بـن : وفي آخره، المعروف بابن نجیم المصري
منحــة الخــالق لابــن : وبالحاشــیة، )هـــ١١٣٨ت بعــد (القــادري علــي الطــوري الحنفــي

).٣/٢٤٢(، ٢ط، دار الكتاب الإسلامي، عابدین

هــو عمــدة المحــدثین، وقــدوة المحققــین، شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي بــن حجـــر )٢(
العــسقلاني الكنــاني الــشافعي، صــاحب فــتح البــاري، والعدیــد مــن التــصانیف الملیحــة، 

عبــــدالوهاب بــــن ، )تــــاریخ البریهــــي(ات صــــلحاء الــــیمن طبقــــ: نظــــرا. )هـــــ٨٥٣ت(
مكتبـــة ، عبـــداالله محمـــد الحبـــشي: عبـــدالرحمن البریهـــي السكـــسكي الیمنـــي، تحقیـــق

).٣٢٩(لأدنه وي ، ل، وطبقات المفسرین)٣٣٩(هـ ١٤١٤،صنعاء،رشادالإ

).٩/١٥٠(فتح الباري، لابن حجر : انظر)٣(

، ومـن طریقـه )١٢٥٨(رقـم ) ٢/٦٠٢(یثـي أخرجه مالك في الموطـإ روایـة یحیـى الل)٤(
).١١٤٩(رقم ) ٣/٤٥٤(ما جاء في لبن الفحل : الترمذي، كتاب الرضاع، باب
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.)٢(»ھذا تأویل لبن الفحل: اللقاح واحد«: )١(قال أبو عبید

ل ًأن یكون زوج المرضعة أبا ل«: في معنى لبن الفحل)٣(وقال ابن عبدالبر لطف
ون أولاد  ا یك ھ، كم المرضع، ویكون أولاده من تلك المرأة ومن غیرھا إخوة ل

.)٤(»المرأة المرضعة إخوة لھ من ذلك الزوج ومن غیره

وٕاسماعیل بن ،سمع إسماعیل بن جعفر، أبو عبید القاسم بن سلام بن عبداالله: هو)١(
عنــه نــصر بــن ، ووهــو مــن أئمــة الاجتهــاد، اًا كثیــرًوخلقــ،وســفیان بــن عیینــة،عیــاش

،والغریــب، كتــاب الأمــوال:لــه، وغیــرهم،بــن أبــي الــدنیا، واوأبــو بكــر الــصاغاني،داود
ــك، الناســخ والمنــسوخ، ونآفــضائل القــرو ــر ذل ســیر أعــلام :انظــر). هـــ٢٢٣ت(، وغی

).٤/٦٠(وفیات الأعیان ، و)١٠/٤٩٠(النبلاء 

ــحق، تّبــن ســلاماُأبــو عبیــد القاســم ، غریــب الحــدیث)٢( ، محمــد عبدالمعیــد خــان. د: قی
.)٣/٣٥(هـ ١٣٨٤، ١، طالدكن-مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

یوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمـري القرطبـي، روى عـن : هو)٣(
خلف بن القاسم، وعبدالوارث بن سفیان، وسعید بن نصر، وآخرین، وعنـه طـاهر بـن 

دالعزیز بن عبدالملك بـن شـفیع، وعب،مفوز الشاطبي، ومحمد بن أبي نصر الحمیدي
تـــذكرة : نظـــرا. )هــــ٤٦٣ت(والاســـتذكارالتمهیـــد،: ، ومـــن أشـــهر مـــصنفاتهوغیـــرهم
١طبیــروت، ،أبــو عبــداالله شــمس الــدین محمــد الــذهبي، دار الكتــب العلمیــة، الحفــاظ

عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي أبــو الفــضل، دار ، ، وطبقــات الحفــاظ)٣/١١٢٨(
).١/٤٣١(هـ١،١٤٠٣، طوتبیر،الكتب العلمیة

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري ،الاستذكار)٤(
، بیـروت،دار الكتب العلمیة، سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقیق، القرطبي

).٦/٢٤٤(هـ ١٤٢١، ١ط
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اوردي ال الم ذاء «: ق ون غ ل لیك وق الحم د عل دث بع بن یح ذا أن الل ل ھ وأص
ون  ب أن یك ا وج ن مائھم ھ م زوجین لحدوث دا لل ود ول ان المول إذا ك د، ف ًللول

ًلمرتضع ولدا لھا لاغتذائھ بلبنھا؛ لأن اللبن تابع للماء، لأن الماء أصل خلقھ، ا
الواطئ . واللبن حافظ لحیاتھ ا ب ان لاحق ًوإذا كان كذلك نظر في المولود، فإذا ك ُ

ھ،  ي لبن ضع ف ھ المرت ا تبع د منھم لكونھ من نكاح أو ملك یمین أو شبھة واح
ان واطئ والمرضعة، وإن ك د رضاع لل ان ول الواطئ فك ر لاحق ب ود غی المول

د رضاع  ان ول لكونھ من زنا صریح تبعھ المرضع في انتفائھ عن الواطئ، وك
ھ  ي لحوق ود ف ا للمول ضع تابع صیر المرت واطئ، فی عة دون ال ًللمرض

.)١(»وانتفائھ

ن وطء رجل؛ «: وقال ابن قدامة اب م بن ث لا بل یُراد أن المرأة إذا أرضعت طف
ى الرجل وأق ل عل بن من حرم الطف سب؛ لأن الل ن الن ده م ا یحرم ول ھ، كم ارب

اه، وأولاد  ل أب ل، والرج دا للرج ل ول صیر الطف رأة، فی ن الم و م ا ھ ل كم ًالرج
ل  وة الرج ا، وإخ ن غیرھ رأة أو م ك الم ن تل انوا م واء ك ھ، س ل إخوت الرج

.)٢(»َّوأخواتھ أعمام الطفل وعماتھ، وآباؤه وأمھاتھ أجداده وجداتھ

).١١/٣٥٧(الحاوي الكبیر)١(

. )١١٤، ٧/١١٣(المغني، لابن قدامة : نظرا) ٢(
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المبحث الثاني

التحريم بلبن الفحل



: القول الأول

ُذھب جمھور الفقھاء إلى أن لبن الفحل یحرم ِّ َ ُ.
.)٤(، وأحمد)٣(، والشافعي)٢(، ومالك)١(وھو قول أبي حنیفة

ى -رضي الله عنھا-وھو قول علي، وابن عباس رضي الله عنھم، وعائشة  عل
...)٥(اختلاف عنھا، والأوزاعي

، )٤/٧٩(هـــ ١٤١٤،بیــروت،دار المعرفــة، محمــد بــن أحمــد السرخــسي، المبــسوط: انظــر)١(
.)٤/٣(، للكاساني بدائع الصنائعو

هـــــ ١٤١٥، ١، طدار الكتــــب العلمیــــة، مالــــك بــــن أنــــس، الإمــــام المدونــــة الكبــــرى: انظــــر)٢(
.)١/٤٢٤(، لابن رشد یة المـجتهدابد، و)٢/٢٨٩(

،)٥/٢٤(هـــ١٤١٠،بیــروت،دار المعرفــةالــشافعي، محمــد بــن إدریــس م ، للإمــاالأم: انظـر)٣(
، دار الفكـر، یحیى بن شرف النـووي، )مع تكملة السبكي والمطیعي(لمجموع شرح المهذب وا

.)١٨/٢١٠(بیروت 
ــح، الفــروعو،)٨/١٧٧(لابــن قدامــة ،المغنــي: انظــر)٤( ــحق، تمحمــد بــن مفل عبــد االله بــن : قی

.)٨/١٦١(هـ١٤٢٤، ١، طسة الرسالةمؤس، عبدالمحسن التركي
وعمـرو بـن ،حـدث عـن عطـاء،عبدالرحمن بـن عمـرو بـن یحمـد أبـو عمـرو الأوزاعـي: هو)٥(

، وخلـق كثیـر مـن التـابعین وغیـرهم،ویحیى بن أبي كثیر، والزهري، وقتادة،ومكحول،شعیب
، ثــوريوال،وشـعبة،وهمـا مـن شـیوخه،ویحیـى بـن أبـي كثیـر،روى عنـه ابـن شـهاب الزهـري

القاسـم علـي بـن وتـاریخ مدینـة دمـشق، أبـ:انظـر). هــ١٥٧ت(، وخلـق كثیـر،وابن المبـارك
دار ،محب الدین عمر بـن غرامـة العمـري: الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي، تحقیق

). ٧/١٠٧(سیر أعلام النبلاء و،)٣٥/١٤٧(م١٩٩٥،بیروت،الفكر 
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وري ة)٢)(١(والث ن تیمی لام اب یخ الإس ار ش و اختی ن )٤)(٣(، وھ ذه اب ، وتلمی
. )٦)(٥(القیم

ولـد سـنة سـبع ،مـن أهـل الكوفـة، االله الثـوريأبـو عبـد،سفیان بن سعید بـن مـسروق: هو)١(
ختلـف فــي ُلا ی،كـان مـن كبــار أئمـة المــسلمین،وتـسعین فـي خلافــة سـلیمان بــن عبـد الملــك

في خلافـة )هـ١٦١(توفي بالبصرة وهو مستخف سنة، إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده
عبـداالله البـصري الزهـري، دار محمد بن سـعد بـن منیـع أبـو، الطبقات الكبرى: انظر. المهدي
).٧/٢٢٩(، وسیر أعلام النبلاء )٦/٣٧١(بیروت،صادر

أبــو عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن ، مــن المعــاني والأســانیدإلمــا فــي الموطــالتمهیــد: انظــر)٢(
وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون ، محمد البكـري-مصطفى العلوي : تحقیق، عبدالبر القرطبي

.)٨/١٧٧(لابن قدامة ،المغنيو،)٨/٢٤٢(هـ١٣٨٧،المغرب،الإسلامیة
أحمــد بــن عبــدالحلیم بــن عبدالــسلام بــن تیمیــة الحرانــي ثــم تقــي الــدین أبــو العبــاسهــو )٣(

إحــدى وســتین وســتمائة، نــشأ فــي بیــت علــم ودیــن، وجلــس ولــد ســنة ،الحنبلــي،الدمــشقي
ــدار الحــد ــدریس ب ــده فــي الت ــاء وعمــره تــسع عــشرة ســنة، وخلــف وال ــان للإفت یث وعمــره اثنت

ن تـوفي معـتقلا بقلعـة دمـشق فـي العـشرین مـن ذي أجن غیـر مـرة إلـى سُـوعشرون سـنة، و
وفــي أعیــان المائــة الثامنــة، شــهاب الــدین أبــالــدرر الكامنــة: انظــر). هـــ٧٢٨(القعــدة ســنة 

مجلـس دائـرة ،محمـد عبدالمعیـد ضـان: الفضل أحمد بن علي بن محمـد العـسقلاني، تحقیـق
، للـشوكانيالبـدر الطـالع، و)١/١٦٨(هــ ٢،١٣٩٢، طالهند/ بادأیدر ، حمانیةالمعارف العث

)١/٦٣.(
عبــدالرحمن بــن : ، أحمــد بــن عبــدالحلیم بــن تیمیــة الحرانــي، تحقیــقمجمــوع الفتــاوى: انظــر)٤(

).٣٤/٣٢(،٢قاسم، مكتبة ابن تیمیة، ط
،لفقیــه الحنبلــيا،ثــم الدمــشقي،شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب الزرعــيهــو )٥(

،ولـد سـنة إحـدى وتـسعین وسـتمائة،الشهیر بابن قیم الجوزیة، الأصولي،النحوي،المفسر
،تقي الدین ابن تیمیة إلـى أن مـاتشیخ الإسلاملازمشتى،وبرع في علوم ،وسمع الحدیث

ـــذهب ، و)٥/١٣٨(الـــدرر الكامنـــة : انظـــر).هــــ٧٥١ت(، اا جمـــًفأخـــذ عنـــه علمـــ شـــذرات ال
)٦/١٦٨.(

مؤســسة ، )ابــن قــیم الجوزیــة(محمــد بــن أبــي بكــر ، زاد المعــاد فــي هــدى خیــر العبــاد: انظــر)٦(
.)٥/٥٠٢(هـ ١٤١٥، ٢٧، طالرسالة، بیروت
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ي وأما المحرمات بالرضاع، فقد«: قال شیخ الإسلام ال النب ھ -ق صلى الله علی
ِیحرم من الرضاع ما یحرم من النسب«: -وسلم ِ َِ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ََّ َ َُ ي لفظ)١(»ُِ ن «:  ، وف ْیحرم م ِ ُ ُ ْ َ

ِالرضاعة ما یحرم من الولادة ِ َِ ِْ ُ ُ ْ َ َ َ َ سلمین؛ لا )٢(»َّ اء الم ھ علم ق علی ، وھذا مما اتف
روفین اء المع ضع الطف. ًأعلم فیھ نزاعا بین العلم إذا ارت رأة خمس ف ن ام ل م

ذي  رضعات في الحولین قبل الفطام صار ولدھا باتفاق الأئمة، وصار الرجل ال
بن  سمى ل ًدر اللبن بوطئھ أبا لھذا المرتضع باتفاق الأئمة المشھورین، وھذا ی َّ

.)٣(»الفحل

ى «: -رحمھ الله-وقال  ھ، وإل ضع وذریت ى المرت ة إل شر الحرم فإن الرضاع ین
ا ا ى زوجھ عة وإل عة المرض صیر المرض بن، فت ا ل ار لھ ى ص ا حت ذي وطأھ ل

ده  اه، وول ل أب صیر الرج امرأتھ، وولدھا قبل الرضاع وبعده أخو الرضیع، وی
ن . قبل الرضاع وبعده أخو الرضیع وه م سب وأب ن الن ضع م ا إخوة المرت فأم

ن الرضاع ھ م ن الرضاعة وإخوت ھ م ن أبوی ب م م أجان ھ . النسب فھ ذا كل وھ
سل ین الم ھ ب ق علی سمى : مینمتف ذه ت إن ھ ل؛ ف ى الرج ة إل شار الحرم أن انت

.)٤(»مسألة الفحل

یم ن الق ذه اب بن الفحل یحرم، وأن «: وقال تلمی سنة أن ل ذه ال ستفاد من ھ ِّالم َ ُ
ذي لا یجوز أن  و الحق ال ذا ھ رأة، وھ ن الم شر م ا ینت التحریم ینتشر منھ كم

د سنة رسول یُقال بغیره، وإن خالف فیھ من خالف من الصحابة ومن بع ھم، ف
رك -صلى الله علیھ وسلم-الله  ا، ولا تت ا لأجلھ ا خالفھ رك م ع ویت أحق أن تتب

ا . ًھي لأجل قول أحد كائنا من كان ن خالفھ سنن لخلاف م ت ال و ترك دم -ول لع

. تقدم تخریجه)١(

مـــا یحـــل مـــن الـــدخول والنظـــر إلـــى النـــساء : أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب النكـــاح، بـــاب)٢(
یم الرضـــاعة مـــن مـــاء تحـــر: ، ومـــسلم، كتـــاب الرضـــاع، بـــاب)٥٢٣٩(رقــم ) ٧/٣٨(

).١٤٤٥(رقم ) ٢/١٠٦٩(الفحل 

).٣٤/٣١(لابن تیمیة ، مجموع الفتاوى)٣(

).٣٤/٤٩(لابن تیمیة ، مجموع الفتاوى)٤(
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ة -بلوغھا لھ، أو لتأویلھا، أو غیر ذلك ت الحج دا، وترك رة ج ًّلتركت سنن كثی
ھ إل ب اتباع ن یج ول م ا، وق ى غیرھ ول إل ھ، وق ب اتباع ن لا یج ول م ى ق

ا، وأن لا  ة منھ سأل الله العافی ة، ن ذه بلی المعصوم إلى قول غیر المعصوم، وھ
.)١(»نلقاه بھا یوم القیامة

: القول الثاني

ِّذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن لبن الفحل لا یحرم َ ُ.

ارضي الله-وھو قول عائشة  ن -عنھ ك عن اب ا، وروي ذل ى اختلاف عنھ عل
، وسالم بن )٢(عمر، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن الزبیر، وسعید بن المسیب

،)٤(، وأبي سلمة بن عبدالرحمن)٣(عبدالله

).١١٠، ٥/١٠٩(لابن القیم ، زاد المعاد في هدي خیر العباد)١(
ســـعید بـــن المـــسیب القرشـــي المخزومـــي، عـــالم أهـــل المدینـــة، وأحـــد الفقهـــاء : هـــو) ٢(

سبعة، وسید التابعین في زمانه، ولد لسنتین مضتا مـن خلافـة عمـر، سـمع عثمـان ال
التـاریخ : انظـر). هــ٩٤ت. (هـو أجـل التـابعین: ًوعلیا وغیرهم، قال عنـه ابـن المـدیني

الـسید : محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، تحقیـقالكبیر، 
).٥/١١٩(لطبقات الكبرى، لابن سعد ، وا)٣/٥١٠(دار الفكر ،هاشم الندوي

بن عمـر بـن الخطـاب، أحـد فقهـاء التـابعین، یـروي عـن أبیـه، سالم بن عبداالله : هو)٣(
التاریخ الكبیـر، للبخـاري : انظر). هـ١٠٦ت(وأبي هریرة، وعنه الزهري، وابن كیسان، 

).٥/١٩٥(، والطبقات الكبرى، لابن سعد )٤/١١٥(
الزهـرى المـدني، یـروى عـن أبیـه، بن عبـدالرحمن بـن عـوف عبد االله أبو سلمة : هو)٤(

). هــ٩٤ت(وعائشة، وأبي هریـرة، وعنـه أبـو الزنـاد، والزهـري، ویحیـى بـن أبـي كثیـر، 
).٥/١٥٥(، والطبقات الكبرى، لابن سعد )٥/١٣٠(التاریخ الكبیر، للبخاري : انظر
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سار ن ی لیمان ب سار)١(وس ن ی اء ب ھ عط ول)٢(، وأخی رھیم ...)٣(، ومكح وإب
. )٦(، والحسن البصري)٥(، والشعبي)٤(النخعي

لهلالیة، یـروي عـن مولاتـه، مولى أم المؤمنین میمونة بنت الحارث اسلیمان بن یسار : هو)١(
التـاریخ : انظـر). هــ١١٠ت(وأبي هریرة، وعنه یحیى بن سعید، وربیعة الـرأي، وابـن كیـسان 

).٥/١٧٤(، والطبقات الكبرى، لابن سعد )٤/٤١(الكبیر، للبخاري 

الهلالـي مـولى أم المـؤمنین میمونـة بنـت الحـارث الهلالیـة، عطاء بن یـسار أبو محمد : هو)٢(
ولاته، وأبي ذر، وزید بن ثابت، وعدة، وعنه زید بن أسلم، وشریك بن أبي نمر، یروي عن م

، والطبقات الكبرى، لابن سـعد )٦/٤٦١(التاریخ الكبیر، للبخاري : انظر). هـ١٠٣ت(وخلق، 
)٥/١٧٣.(

أبـو عبـداالله الدمـشقي مـولى امـرأة مـن هـذیل، فقیـه الـشام، روى عـن عائـشة، مكحـول: هو) ٣(
لا، وعن واثلة، وأبي أمامة، وكثیر بن مرة، وجبیر بن نفیـر، وعنـه الزبیـدي، وأبي هریرة مرس

، )٨/٢١(التــاریخ الكبیــر، للبخــاري : انظــر). هـــ١١٣ت(والأوزاعــي، وســعید بــن عبــدالعزیز، 
).٧/٤٥٣(والطبقات الكبرى، لابن سعد 

ــو عمــران الكــوفي : هــو)٤( ــن عمــرو أب ــن یزیــد ب ًوقا، ، ســمع علقمــة، ومــسرالنخعــيإبــراهیم ب
ــه الحكــم، ومنــصور، والأعمــش،  ــر، للبخــاري : انظــر). هـــ٩٦ت(والأســود، وعن ــاریخ الكبی الت

).٦/٢٧٠(، والطبقات الكبرى، لابن سعد )١/٣٣٣(

سـمع ،من شعب همدان مـن أهـل الكوفـة،أبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد الشعبيهو )٥(
عنه إسماعیل بن أبي ووغیرهم،،بن عمراو،وعدي بن حاتم،وابن عباس،جابر بن عبداالله

التـاریخ الكبیـر، : انظـر). هــ١٠٩ت(، وخلـق، وابـن عـون،والأعمـش،وعاصم الأحول،خالد
).٦/٢٤٦(، لابن سعدالطبقات الكبرى، و)٦/٤٥٠(للبخاري 

،المغنـي، و)١/٤٢٤(وبدایة المجتهـد، لابـن رشـد ،)٨/٢٤٢(لابن عبدالبر ،التمهید: انظر)٦(
.)٨/١٧٧(لابن قدامة 
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: سبب الاختلاف

ن رشد ھ «: قال اب وا فی ا اختلف م-وإنم شة -والله أعل ة عائ وا مخالف م جعل لأنھ
فقد روي عنھا أنھا كانت لا ترى التحریم . ًللحدیث الذي روتھ في ذلك علة فیھ

ان  ل الفحل، فك ا وب«من قب ن أرضعتھ أخواتھ ا م دخل علیھ َی َ َ َ َُ َ َُ ا، ولا ْ ات أخیھ َن َ َ ِ َ ُ َ
ُیدخل علیھا من أرضعھ نساء إخوتھا َ َ َ ْ َِ ُ َ ُ ي . )١(»ْ ي روت عن النب ي الت صلى -وھ

-التحریم بلبن الفحل، وقالت بھ بعد أن أوقفت على ذلك النبي -الله علیھ وسلم
لم ھ وس لى الله علی ت-ص م «: ، فقال رأة ول عتني الم ا أرض ول الله، إنم ا رس ْی َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ َِ ْ ِ

ْیر ُضعني الرجلُ َّ ِْ ِ«)٢( .

ا راوي لھ ا ال ا، وإن خالفھ ا خالفھ سنة لا فیم ي ال ة ف ل. والحج د قی إن : وق
رك  م یت راوي الحدیث ث روي ال ن أن ی ا؛ إذ لا یمك مخالفتھا لھا تبطل العمل بھ
العمل بھ إلا وقد علم النسخ فیھ؛ إذ لو تركھ وھو لا یعلم أنھ منسوخ لكان ذلك 

. ًجرحا فیھ

زم ولیس ذلك  لا یل ھ، ف عندنا بصحیح؛ لاحتمال أن یكون تركھ لتأویل تأولھ فی
. غیره من العلماء اتباعھ على ما تأولھ باجتھاده

شة  ل عائ ا-فلع ي الله عنھ أن -رض ي ش ا ف صة لھ ك رخ ت أن ذل ح"تأول " أفل
ي  ائر أزواج النب أول س ا ت ة، كم لم-خاص ھ وس لى الله علی اعة -ص ي رض ف

َوأمھتكم ٱلتي أرضعنكم وأخوتكم من {: قولھ تعالى، فرجعت إلى ظاھر "سالم" ِّ َ َ َ َ َّ َُ ُ َ ُ َ ُ ُٰ َٰ َ ُۡ ِۡ ۡ ٓ ٰ ُ
ِٱلرضعة َ َ .)٤(»، ولھذا المعنى اختلف العلماء في التحریم بلبن الفحل)٣(}َّٰ

).١٢٦٢(رقم ) ٢/٦٠٤(أخرجه مالك في الموطإ، روایة یحیى اللیثي )١(

.تقدم تخریجه)٢(

).٢٣: (سورة النساء، الآیة)٣(

.)١/٤٩٣(لابن رشد ، المقدمات الممهدات)٤(
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ل، با بن الفح ریم بل وع التح ى وق م عل ل العل ور أھ تدل جمھ ة، اس سنة النبوی ّل ُ
:والأثر، والإجماع، والمعقول

:فمن السنة النبویة

ا-حدیث عائشة -١ ت-رضي الله عنھ ن الرضاعة فاستأذن : قال ي م اء عم َج َْ َْ َ ْ َ َ َّ ِّ َ َ َِ ِ
ى أسأل رسول الله  ھ حت ت أن آذن ل ِعلي، فأبی ُ َ ْ َ ْ َ َّ ََ َ َ ََّ ُ َُ َْ ھ وسلم-َ اء -صلى الله علی َ، فج َ َ

ِرسول الله  ُ ال-علیھ وسلمصلى الله-َ ك، فق َفسألتھ عن ذل َ َ ََ ُْ َ َُ أذني «: َ ك، ف ھ عم ِإن َِ َْ ُّ َ ُ َّ ِ
ْ، قالت»ُلھ ُفقلت: َ ُ م یرضعني الرجل، : َ رأة ول ا أرضعتني الم ُیا رسول الله، إنم َّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َ َْ َّ ِ ِ

ْقالت ِفقال رسول الله : َ ُ َ َ َإنھ عمك، فلیلج ع«: -صلى الله علیھ وسلم-َ ْ َ ُّ ََ ِ ُ َّ ِلیكِ ْ، قالت »ْ َ
ُعائشة َ ِ ُوذلك بعد أن ضرب علینا الحجاب: َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ َ ِ ْ ََ َ ُقالت عائشة. َ َ ِ َ ْ ن الرضاعة : َ ِیحرم م َِ َ َّ ُ ْ َْ ُ

ِما یحرم من الولادة َِ ِْ ُ ُ ْ َ َ)١(.

:وجھ الدلالة

صار -رضي الله عنھا-أن عائشة  كانت رضعت من امرأة أبي القعیس بلبنھ، ف
شة؛ إذ ًأبو القعیس أبا لعائشة، و ى عائ ذا عل ًّصار أخوه عما لعائشة، فأشكل ھ

الى ھ تع رأة؛ لقول ن ام ة إلا م اعة حقیق عنكم {: لا رض ي أرض تكم ٱلت ۡوأمھ ُِ َ ُ ُۡ َۡ َ َّ ََ ُٓ ٰ ُ ٰ
ن ٱلرضعة ِوأخوتكم م َ َ َّ ِّ َ َٰ َٰ ُ ُ َ ا للرضاع، فقالت)٢(}َ ر للرجل حكم م ت ا رسول «: ً، فل ُی َ َ

رأة  عتني الم ا أرض ُالله، إنم َ َْ َ َ َ ْ َِ ْ َّ ِ لِ عني الرج م یرض ُول َّ ْ ْ ُ َِ ِ ى »ْ ا النب لى الله -، فأخبرھ ص
ُإنھ عمك، فأذني لھ«: أن لبن الفحل یحرم بقولھ-علیھ وسلم ُِ َِ َْ ُّ َ َّ ِ«)٣(.

.تقدم تخریجه)١(

).٢٣: (سورة النساء، الآیة)٢(

القـــاري شـــرح صـــحیح عمـــدة ، و)١٥١، ٩/١٥٠(، لابـــن حجـــر فـــتح البـــاري: انظـــر) ٣(
بیــروت ،دار إحیــاء التــراث العربــي، محمــود بــن أحمــد بــدر الــدین العینــى، البخــاري

)٩٨، ٢٠/٩٧(.
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دالبر ن عب بن الفحل یحرم «: قال اب ى أن ل ل واضح عل ذا الحدیث دلی ي ھ وف
بن الرجل صا اة ل م؛ لأن بمراع ر الع ا ذك ا، الذكر العم، ولولا لبن الفحل م ًر أب

.)١(»ًّفصار أخوه عما

شة -٢ دالرحمن أن عائ ت عب رة بن َحدیث عم َ ِْ ِ َِ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ََّ َ ِ ِ ا-َ ي -رضي الله عنھ ِّزوج النب َ ِْ َّ َ-
لم ھ وس لى الله علی ول الله -ص ا أن رس ِأخبرتھ ُ َ َ َ ََّ َ َْ لم-ْ ھ وس لى الله علی ان -ص َك َ

ستأذ ل ی وت رج معت ص ا س دھا، وأنھ ِعن ِ ِْ ََ َّ ْْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ تَ صة، قال ت حف ي بی ْن ف َ َْ َ َ ْ َِ ِ ا : ُ ت ی َفقل ُ ُ َ
ي  ال النب ك، فق ي بیت ستأذن ف ذا رجل ی ُّرسول الله، ھ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َِ َّ ََ َ ََ ِ ِ ُِ َْ ھ وسلم-ِ : -صلى الله علی

ا« ًأراه فلان ُ ُ َ اعة-» ُ ن الرض صة م م حف ِلع َِ َ َّ َ َ َْ َ ْ شة-ِّ ت عائ ُقال َ ِ َ ْ ا : َ لان حی ان ف و ك ًّل َ ٌْ َُ َ-
ن الرض ا م َلعمھ َّ َ ِّ َْ ِاعةِ ال-َ ي، فق ل عل َدخ َ َّ َ َ رم «: َ ا تح رم م اعة تح م، الرض ُنع ُ ِّْ َ َ ِّ َ َ َ َّ َُ ُ َُ

ُالولادة َ ِ«)٢(.

في ھذا الحدیث دلیل واضح على أن لبن الفحل یحرم الذكر «: قال ابن عبدالبر
صار  ا، ف بن الرجل صار أب اة ل م؛ لأن بمراع ر الع ًالعم، ولولا لبن الفحل ما ذك

.)٣(»ًّأخوه عما

: ونوقش

بأن الحدیث لیس فیھ شيء یدل على التحریم بلبن الفحل، فإنھ ممكن أن یكون 
ا  صار عم ًّعم حفصة المذكور قد أرضعتھ مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة، ف

.لحفصة

: ویرد على ذلك

.)٦/٢٤٢(، لابن عبدالبرالاستذكار)١(
الشهادة على الأنساب والرضاع المـستفیض : أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب)٢(

ــاب الرضــاع، بــا)٢٦٤٦(رقــم )٣/١٧٠( یحــرم مــن الرضــاعة مــات : ب، ومــسلم، كت
).١٤٤٤(رقم ) ٢/١٠٦٨(یحرم من الولادة 

).٦/٢٤٢(الاستذكار، لابن عبدالبر )٣(
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ُالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة«: بأن قولھ َ ِ ُ ُِّ َ َ ِّ َ َ َ َُّ ُ ھ » ُ یقضي بتحریم لبن الفحل؛ لأن
الأب لم یلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم، وإنما ولدھم بما معلوم أن 

ا صارت الأم  دا، كم ذلك وال صار ب بن، ف ل والل ھ الحم د من ًكان من مائھ المتول
.)١(ًّبالحمل والولادة أما، فإذا أرضعت بلبنھا طفلا كانت أمھ، وكان ھو أباه

:ومن الأثر

ان -رضي الله عنھما-ما روي في عن ابن عباس  ھ جاریت ُأنھ سئل عن رجل ل
ا رى غلام ة والأخ داھما جاری عت إح ة؟ : ًأرض زوج الجاری لام أن یت ل للغ أیح

ٌلا اللقاح واحد«: فقال ِ َ ُ َ«)٢( .

:وجھ الدلالة

د  ر أح م ینك ة، ول ھ الحرم بن الفحل تحصل ب في الأثر دلالة واضحة على أن ل
.قولھ ھذا-رضي الله عنھما-على ابن عباس 

سبب : وبھ نأخذ، فنقول«: سيقال السرخ صبیین ب تحرم المناكحة بین ھذین ال
.)٣(»الأخوة لأب من الرضاع

:ومن الإجماع

ُأجمعت الأمة على أن لبن الفحل محرم، كما أن ولادة الأب تحرم كذلك لبنھ ٌِّ َ ِّ َ ُُ.

ن «: قال الإمام الشافعي ا یحرم م ن الرضاع م ھ یحرم م سنة أن ي نفس ال وف
ب ولادة، وأن ل بن الأب، لا ال رم ل رم ولادة الأب یح ا یح رم، كم ل یح ن الفح
.)٤(»اختلاف في ذلك

).٦/٢٤٢(الاستذكار، لابن عبدالبر )١(
، ومـن طریقـه )١٢٥٨(رقـم ) ٢/٦٠٢(أخرجه مالك في الموطإ روایـة یحیـى اللیثـي )٢(

).١١٤٩(رقم ) ٣/٤٥٤(ما جاء في لبن الفحل : الترمذي، كتاب الرضاع، باب
).٢٠/٢٩٣(المبسوط، للسرخسي )٣(
).٥/٢٤(الأم، للإمام الشافعي )٤(
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رأة «: )١(وقال ابن ھبیرة و أن ترضع الم اتفقوا على أن لبن الفحل محرم، وھ
زوج  صیر ال ھ، وی ھ وأبنائ صبیة فتحرم ھذه الصبیة على زوج المرضعة وآبائ

.)٢(»الذي در اللبن علاقة أبا للمرضعة

: ونوقش

صحابة بأن د ُعوى الإجماع غیر صحیحة؛ وذلك لأنھ نقل ما یخالف ذلك عن ال
. والسلف

و «: قال ابن القیم اه فھ ن ادع سألة، وم ذه الم ي ھ ولا یمكن دعوى الإجماع ف
سار،  ن ی كاذب، فإن سعید بن المسیب، وأبا سلمة بن عبدالرحمن، وسلیمان ب

ری ون التح وا یثبت م یكون ة، ل ا قلاب سار، وأب ن ی اء ب و وعط ل، وھ بن الفح م بل
الى،  اء الله تع یأتي إن ش ا س صحابة، كم ن ال ة م ر وجماع ن الزبی روي ع م
وا  م یجعل ؤلاء إذا ل وكانوا یرون أن التحریم إنما ھو من قبل الأمھات فقط، فھ
ى  ھ، ولا عل ھ امرأت وا علی إنھم لا یحرم ھ، ف دا ل ل ول بن الفح ن ل ضع م ًالمرت

ى، فع رأة الرضیع امرأة الفحل بطریق الأول ى الم لا یحرم عل ول ھؤلاء ف ى ق ل
.)٣(»أبو زوجھا من الرضاعة، ولا ابنھ من الرضاعة

: ویرد على ذلك

سـمع هو یحیى بن محمد بن هبیرة أبـو المظفـر الـشیباني الـدوري العراقـي الحنبلـي، )١(
وقـرأ الأدب علـى ، بكر الـدینورىيوتفقه على أب،وغیرهما،بن الزاغونى، واابن الفراء

، )٢٠/٤٢٦(ســیر أعــلام النــبلاء : انظــر). هـــ٥٦٠ت(ي،لیقمنــصور بــن الجــوايأبــ
). ٤/١٩١(شذرات الذهب و

ّیحیى بن هبیرة الشیباني، ، اختلاف الأئمة العلماء)٢( َ ْ َ دار ، السید یوسف أحمـد: تحقیقُ
.)٢٠٦/ ٢(هـ ١٤٢٣، ١، طبیروت، لعلمیةاالكتب 

).٥/٤٩٩(، لابن القیم زاد المعاد)٣(
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ا  م لم ل العل بأن الإجماع قد تحقق بعد قول  السلف بتحریم لبن الفحل، وأن أھ
ھ لا  بلغھم النصوص الواردة في تحریم لبن الفحل لم یقل أحد بقول من یرى أن

. یحرم

ار «: )١(يقال ابن العرب ي الأخب بن الفحل ف ریم بل ى التح ر عل د استقر الأم وق
و  ھ، وھ ریم ب ى التح اع عل د الإجم ره، وانعق د یقضي بغی والأمصار، فلیس أح

.)٢(»الحق الذي لا إشكال فیھ

:ومن المعقول

ان  ن ك ة لم ت الحرم أنھ لما كانت الحرمة في جانب المرضعة لوجود اللبن كان
ًلھ، وأن سبب اللبن ھو ماء الرجل والمرأة جمیعا، ًسببا في حصول اللبن ونزو

ا  ھ لم ا، وأن ا جمیع د لھم ان الول ا ك ا، كم ا جمیع ًفیجب أن یكون الرضاع منھم ً
ة  ًكان سبب حصول اللبن ونزولھ ماءھما جمیعا، وبارتضاع اللبن تثبت الجزئی
اب  ي ب ة ف ة الجزئی ام حقیق ة مق بب الجزئی ام س م، ویق ات اللح طة نب بواس

ًاحتیاطا، والسبب یقام مقام المسبب خصوصا في باب الحرماتالحرمات ً)٣(.

ر محمـد بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـداالله بـن العربـي الأندلـسي هو القاضي أبو بك)١(
ــده ســنة ثمــان وســتین وأربعمائــة، حــدث ببغــداد وصــنف فــي  الإشــبیلي المــالكي، مول

، أمهات المـسائل: هلالحدیث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاریخ، و
أعــــلام النــــبلاءســــیر :نظــــرا). هـــــ٥٤٦ت(غیرهــــا، ونزهــــة النــــاظر، والمحــــصول، و

.)٤/١٤١(، وشذرات الذهب )٢٠/١٩٩(

،دار الكتــب العلمیــة، بــن العربــيامحمــد بــن عبــداالله أبــو بكــر ، عارضــة الأحــوذي)٢(
.)٥/٣٥(هـ١٤١٨، ١، طبیروت

.)٤/٤(بدائع الصنائع، للكاساني : انظر)٣(
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: أدلة القول الثاني

ن  ة م شار الحرم دم انت بن الفحل وع ة ل دم حرم ول بع استدل من ذھب إلى الق
: جھة الفحل، بالقرآن الكریم، والأثر

:فمن القرآن الكریم

َّبین الحرمة في جانب المرضعة، ولم یبین في جانب الزوج، -عز وجل-أن الله 
ۡوأمھتكم ٱلتي أرضعنكم{: بقولھ تعالى ُِ َ ُ ُۡ َۡ َ َّ ََ ُٓ ٰ ُ ٰ{)١( .

-عز وجل-ولو كانت الحرمة ثابتة في جانبھ؛ لبینھا كما بین في النسب بقولھ 
ۡحرمت علیكم أمھتكم وبناتكم وأخوتكم{:  ۡ ۡ ُۡ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ُٰ َٰ َ َ َ َ َّ َ َ ِّ َُ ُ ۡ ۡ{)٢( .

ھ،  ا لا ل ا لھ صارت بنت ھ، ف ا لا من د منھ د وج اع، وق و الإرض رم ھ ًولأن المح
ھ، : والدلیل علیھ م تحرم علی ھ صغیرة ل بن فارتضعت من زوج ل أنھ لو نزل لل

.)٣(فإذا لم تثبت الحرمة بلبنھ فكیف تثبت بلبن غیره؟

ریم بالرضاعة من ج«: قال ابن القیم ھ التح ي كتاب ر الله سبحانھ ف ة إنما ذك ھ
ن ٱلرضعة{: الأم، فقال ِوأمھتكم ٱلتي أرضعنكم وأخوتكم م ۡ َِ َ َّ ِّ َ َ َ َ َّ َٰ ٰ َٰ ُ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ُۡ ۡ ٓ ٰ لام. )٤(}ُ د : وال للعھ

الى ال الله تع د ق ِوأحل {: ترجع إلى الرضاعة المذكورة وھي رضاعة الأم، وق ُ َ

).٢٣: (سورة النساء، الآیة)١(

).٢٣: (سورة النساء، الآیة)٢(

.)٤/٤(بدائع الصنائع، للكاساني :انظر)٣(

).٢٣: (سورة النساء، الآیة)٤(
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م ا وراء ذلك م م ۡلك ُ َُٰ َ َ َ سخنا ال. )١(}َّٓ د ن ا ق دیث لكن ریم بالح ا التح و أثبتن رآن فل ق
.)٢(»الزیادة على النص نسخ: بالسنة، وھذا على أصل من یقول

: ونوقش

دول  لا یجوز الع صریحة، ف صحیحة ال سنة ال ارض ال ُبأنھ لیس فیما ذكر ما یع
. عنھا

إما أن یتناول الأخت من الأب من الرضاعة فیكون : أما القرآن فإنھ بین أمرین
ا فیك ا أن لا یتناولھ ا، وإم ى تحریمھ ریم دالا عل ون تح ا، فیك اكتا عنھ ًون س

ًالسنة لھا تحریما مبتدءا ومخصصا لعموم قولھ ً ۡوأحل لكم ما وراء ذلكم{: ً ُِ َُٰ َ َ َ َّ َٓ ُ{ .

والظاھر یتناول لفظ الأخت لھا، فإنھ سبحانھ عمم لفظ الأخوات من الرضاعة، 
ن : ُفدخل فیھ كل من أطلق علیھا أختھ، ولا یجوز أن یقال ھ م ن أبی ھ م إن أخت

رضي -قال لعائشة -صلى الله علیھ وسلم-ًرضاعة لیست أختا لھ، فإن النبي ال
ھ عمك«: -الله عنھا ح؛ فإن بن )٣(»ائذني لأفل ھ بل ا، وبین ة بینھ ت العموم ، فأثب

بن،  احب الل ي ص ین أخ ضعة وب ین المرت ة ب ت العموم إذا ثبت ده، ف ل وح الفح
.فثبوت الأخوة بینھا وبین ابنھ بطریق الأولى أو مثلھ

ا ف ریم م ت تح ون أثبت ا أن تك ھ، وغایتھ ا خالفت اب لا أنھ راد الكت َّالسنة بینت م
.)٤(سكت عنھ، أو تخصیص ما لم یرد عمومھ

).٢٤: (سورة النساء، الآیة)١(

.)٥٠٣، ٥/٥٠٢(لابن القیم ، زاد المعاد ) ٢(

.تقدم تخریجه) ٣(

.)٥٠٣، ٥/٥٠٢(لابن القیم ، زاد المعاد ) ٤(
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:ومن الأثر 

ھ وسلم-ُما روي أن عائشة زوج النبي -١ ا-صلى الله علی دخل «: أنھ ان ی ُك ْ َ
دخل  ا، ولا ی ات أخیھ ُعلیھا من أرضعتھ أخواتھا وبن َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ساء َُ ن أرضعھ ن ا م ُعلیھ َ َ َ ِْ ُ َ

. )١(»إخوتھا

: وجھ الدلالة

ا رأت -رضي الله عنھا-أن عائشة  ث أنھ ذھبت إلى عدم حرمة لبن الفحل، حی
ًأن اللبن الذي سببھ أخوھا لا یكون سببا في الحرمة، فلم تأذن لمن رضع من 

.زوجة أخیھا

: ونوقش

ي  ھ عن النب ھ وسلمصلى-بأن العبرة ھنا بالنص الذي روت ھ أذن -الله علی أن
یس ي القع و أب ا أخ دخل علیھ ا أن ی ا . لھ ؤول فعلھ ا-وی دة -رضي الله عنھ بع

:)٢(تأویلات

ن -أ م تك ا، فل ك عنھ ن ذل ا روي م وھم فیم ض ال ھ بع ع فی ذا وق أن ھ
ا -صلى الله علیھ وسلم-لتخالف ما سمعتھ من النبي  -، أو دخل علیھ

صلى الله علیھ -معتھ من النبي تأویل صرفت بھ ما س-رضي الله عنھا
.عن عمومھ، أو ما شاء الله تعالى من ذلك-وسلم

أي -ب ا، ف ات أخیھ ا أو بن عتھ أخواتھ ن أرض ھ أن م د ب ل أن تری ویحتم
ي  ة الرضاع ف وجھ وجد الرضاع منھن ومن أي زوج كان أثبت حرم

.تقدم تخریجه)١(

، لابـن هبیـرة تـصر اخـتلاف العلمـاءمخو،)٦/٢٤٦(لابن عبـدالبر، الاستذكار: نظرا)٢(
أبــو ، البیــان والتحــصیل والــشرح والتوجیــه والتعلیــل لمــسائل المــستخرجةو،)٢/٣١٩(

ــن رشــد القرطبــي ــن أحمــد ب ــقالولیــد محمــد ب دار ، محمــد حجــي وآخــرون.د: ، تحقی
.)٤/٣٥٢(هـ ١٤٠٨، ٢، طالغرب الإسلامي، بیروت
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زوجھن  ل أن یت ن أرضعنھ قب ا فم ساء إخوتھ ا ن ره، وأم الدخول وغی
.یكن یدخل علیھا ولا تثبت بھ حرمة الرضاعإخوتھا لم

.أن تكون خالفت ما روتھ  لتأویل لا یلزم اتباعھا علیھ-ج

ي سلمة -٢ ت أب ب بن ا روي عن زین ر -ُم ي بك ت أب ماء بن عتھا أس د أرض وق
ت-امرأة الزبیر رن من«: قال ذ بق شط، فیأخ ا أمت ي وأن ر دخل عل ان الزبی ْوك َ َِ ٍِ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ُِ ُ َ َ َ ُّ َْ َ َ

ُقرون رأسي فیقول َ َُ َ ُِ ْ ِأقبلي علي فحدثیني، أراه أنھ أبي، وما ولد فھم إخوتي: ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ َْ َِّ ِ ِْ َ َ َْ َِّ َ ُ َُ.

ى  ي عل وم ابنت ي أم كلث َثم إن عبدالله بن الزبیر قبل الحرة أرسل إلي فخطب إل ْ َّ َ َّ َ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ َِ ُ َ ٍُّ ُ َ َ َ َُّ َُّ َِ ِ ِِ َ َ َِّ
ِحمزة بن الزبیر،  ْ َ ْ ْ َُّ َِ ِوكان حمزة للكلبیة، فقالت لرسولھَ ُِ َ َّ ْ َ َْ َ َ ِ َ َ َُ ا ھي : َ ھ، إنم َوھل تحل ل َ َِ َِّ َِ ُ َ

ِابنة أختھ؟ فأرسل إلي عبدالله بن الزبیر ْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ ُّْ ْ َُ ُِ ِ َ َُ ِ ِ یس : ُ ك ل ا قبل َإنما أردت بھذا المنع لم ْ َ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ْ ََّ ِ ِْ َ
َلك بأخ، أنا وما ولدت أسماء فھم إخو ُ ُ َ ْ َ َ َْ َِ ِْ َ َ َ َْ ََ َتك، وما كان من ولد الزبیر غیر أسماء ٍ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ََ َ ِ ُّ َ ُِ ِْ َ َ

ذا َفلیسوا لك بإخوةٍ، فأرسلي فسلي عن ھ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ِْ َ ْ ِ ِ سألت وأصحاب رسول : َ ُفأرسلت ف َ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ َُ َ
لم-اللهِ  ھ وس لى الله علی ا-ص الوا لھ ؤمنین، فق ات الم وافرون وأمھ َمت ُ َ َّ َ ُ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َّإن : َ ِ

َالرضاع َ ى َّ ده حت زل عن م ت اه، فل ا إی یئا، فأنكحتھ رم ش ل لا تح ل الرج ن قب َّة م ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َُ ُ ُ َّ َ َ ْ ِّ َ ُ َّ ََ ِْ ِ ِْ َُ َِ َ َ
َھلك َ«)١(.

: وجھ الدلالة

د سألت  وأصحاب رسول الله  ھ وسلم-أن زینب ق وافرون، -صلى الله علی مت
ًإن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شیئ«: فقالوا َ ُْ ِّ َ ُ َّ َ َ َ َُّ ِ ِْ ََّ ي »اِ ، ولم ینكر أحد قولھم ف

.ذلك

الرضـاعة مـن قبـل الرجـل لا تحـرم : ابأخرجه الشافعي فـي مـسنده، كتـاب النكـاح، بـ)١(
َواســـناده علـــى شـــرط الـــصحیح«: قـــال ابـــن الملقـــن). ١١٨٦(رقـــم ) ٣/٦٧(ًشـــیئا  ٕ،

، البـدر المنیـر: انظـر. »وأبو عبیدة من رجـال مـسلم،عبدالعزیز من رجال الصحیحین
ـــصاري  ـــي الأن ـــن عل ـــن(عمـــر ب ـــن الملق ـــاض، ط)اب هــــ١٤٢٥، ١، دار الهجـــرة، الری

)٨/٢٨٠.(
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: ونوقش

ول الله  حاب رس أن أص ول ب أن الق لم-ب ھ وس لى الله علی ریم -ص رون التح لا ی
ي  ریم بذلك دعوى باطلة على جمیع الصحابة، فقد صح عن عل ات التح إثب

اس  ن عب ئل اب ھ، وس ا-ُب ي الله عنھم عت -رض ان أرض ھ جاریت ل ل ن رج ع
رى غلا ة والأخ داھما جاری اإح ال: مً ة؟ فق زوج الجاری لام أن یت ل للغ لا «: أیح

ٌاللقاح واحد ِ َ ُ َ«)١( .

ھ  ب ابنت د أن زین ان یعتق ھ ك ر أن وھذا الأثر الذي استدللتم بھ صریح عن الزبی
ؤمنین  شة أم الم ذه عائ ا-بتلك الرضاعة، وھ ي-رضي الله عنھ ت تفت أن : كان

!وأین ھو من ھؤلاء؟لبن الفحل ینشر الحرمة، فلم یبق لكم إلا ابن الزبیر،

سنة  ھ ال م تبلغ ن ل ألت م ا س ون، فلعلھ م مجھول ب فھ ألتھم زین ن س ا م وأم
ل  ة، ب ي المدین وافرین ف وا مت م یكون صحابة ل ب ال ا أن أغل صحیحة، كم ال

.)٢(معظمھم بالشام والعراق ومصر

:القول الراجح

م  ل العل ھ أھ ذي رجح بع-ال زم ال ل ج ن ب أخرین م اع المت ل إجم ھ مح ض أن
سلف صریح -)٣(ال نص ال ود ال ك لوج ریم، وذل ھ التح صل ب ل یح بن الفح أن ل

. الواضح، وقوة أدلة القائلین بالتحریم

.تخریجهتقدم)١(

.)٥/٥٠٤(، لابن القیم زاد المعاد: انظر)٢(

.)٥/٣٥(، للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكيعارضة الأحوذي: انظر)٣(
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الخاتمــــة
: نستخلص النتائج التالیة» حكم لبن الفحل«في نھایة ھذا البحث في 

ي-١ ائز ف لالرضاع ج د ، الأص ال، فق ام للرضاع بحسب الح اك أحك وھن
.ًوقد یكون مكروھا، ًیكون واجبا

قد انفردت الشریعة الإسلامیة من بین الشرائع السماویة القائمة بجعل -٢
.ًالرضاع سببا من أسباب التحریم

ًأن الرجل تكون لھ امرأة ولدت منھ ولدا ولھا لبن؛ : المراد بلبن الفحل-٣
عتھ م ن أرض ل م زوج فك ى ال رم عل و مح بن فھ ذا الل ال بھ ن الأطف

ث ھو سببھ زوج حی ، وإخوتھ وأولاده منھا ومن غیرھا؛ لأن اللبن لل
.ونسبة اللبن للرجل ھو من باب المجاز

ولین-٤ ى ق سب إل رم بالن ا یح ل م بن الفح رم بل ل یح اء ھ ف الفقھ ، اختل
تلاف بب الاخ د: وس ن رش ال اب ھ «: ق وا فی ا اختلف م-وإنم -والله أعل

.»لأنھم جعلوا مخالفة عائشة للحدیث الذي روتھ في ذلك علة فیھ

م -٥ أخرین -الذي رجحھ أھل العل اع المت ھ محل إجم بعض أن ل جزم ال ب
سلف ن ال نص -م ود ال ك لوج ریم، وذل ھ التح ل یحصل ب بن الفح أن ل

.الصریح الواضح، وقوة أدلة القائلین بالتحریم
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قائمة المراجع

.سعد الدین بن محمد الكبي. د، أحكام الرضاع في الإسلام-١
اھرة، ط-٢ ي، الق ر العرب رة، دار الفك ، ٢الأحوال الشخصیة، محمد أبو زھ

.ھـ١٣٦٩
ّاختلاف الأئمة العلماء، یحیى بن ھبیرة الشیباني، تحقیق-٣ َ ْ َ السید یوسف : ُ

.ھـ١٤٢٣، ١أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ي ، تحقیقالا-٤ دالبر القرطب ن عب دالله ب : ستذكار، أبو عمر یوسف بن عب

روت، ط ، ١سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة، بی
٦/٢٤٢(١٤٢١.(

م -٥ ي الدمشقي، دار العل د الزركل ن محم ود ب الأعلام، خیر الدین بن محم
.م٢٠٠٢، ١٥للملایین، ط

ل-٦ ن حنب د ب ام أحم ھ الإم ي فق اع ف ى م، الإقن ن موس د ب ن أحم ى ب وس
.دار المعرفة، بیروت، عبداللطیف السبكي: تحقیق، الحجاوي

روت، -٧ ة، بی شافعي، دار المعرف س ال ن إدری د ب ام محم الأم، للإم
.ھـ١٤١٠

دقائق -٨ ز ال رح كن ق ش ر الرائ د، ، البح ن محم راھیم ب ن إب دین ب ن ال زی
ق لم: وفي آخره، المعروف بابن نجیم المصري ر الرائ ة البح د تكمل حم

ادري  ي الق وري الحنف ي الط ن عل سین ب ن ح د (ب ـ١١٣٨ت بع ، )ھ
.٢ط، دار الكتاب الإسلامي، منحة الخالق لابن عابدین: وبالحاشیة

د -٩ ن رش د ب ن أحم د ب د محم و الولی صد، أب ة المقت د ونھای ة المجتھ بدای
.ھـ ١٤٢٥القرطبي، دار الحدیث، القاھرة، 

شرائع، علاء -١٠ ب ال ب بدائع الصنائع في ترتی دین الكاساني، دار الكت ال
.ھـ١٤٠٦، ٢العلمیة، ط

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، -١١
.دار المعرفة، بیروت

صاري -١٢ ي الأن ن عل ر ب ر، عم در المنی ن(الب ن الملق رة، )اب ، دار الھج
.ھـ١٤٢٥، ١الریاض، ط

رادة، بغیة الطلب في تاریخ حلب، كمال الدین عمر بن أحم-١٣ د بن أبي ج
.سھیل زكار، دار الفكر. د: تحقیق

ادي، -١٤ وب الفیروزأب ن یعق د ب ة، محم البلغة في تراجم أئمة النحو واللغ
ت، ط: تحقیق ، ١محمد المصري، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي، الكوی
.ھـ١٤٠٧

أبو ، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة-١٥
د ب د محم قالولی ي، تحقی د القرطب ن رش د ب ي . د: ن أحم د حج محم

.ھـ١٤٠٨، ٢وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
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ن -١٦ د ب دین محم مس ال لام، ش شاھیر والأع ات الم لام ووفی اریخ الإس ت
ق ذھبي، تحقی ان ال ن عثم د ب اب . د: أحم سلام، دار الكت ر عبدال عم

.ھـ ١٤٠٧، ١العربي، بیروت، ط
ن-١٧ د ب ر، محم دالله البخاري التاریخ الكبی و عب راھیم أب ن إب إسماعیل ب

.السید ھاشم الندوي، دار الفكر: الجعفي، تحقیق
و -١٨ ل، أب ن الأماث ا م سمیة من حلھ تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وت

ق محب : القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله بن عبد الله الشافعي، تحقی
.م١٩٩٥الدین عمر بن غرامة العمري، دار الفكر ، بیروت، 

د -١٩ نھج(التجرید لنفع العبی ى شرح الم ي عل سلیمان ، )حاشیة البجیرم
شافعي صري ال ي الم ر البجیرم ن عم د ب ن محم ّب َ ْ َ ي، ُِ ة الحلب ، مطبع

.ھـ١٣٦٩
ر -٢٠ ن حج ي ب ن عل د ب ن محم د ب اج، أحم تحفة المحتاج في شرح المنھ

اء، الھیتمي ن العلم ة م ة لجن سخ بمعرف ، روجعت وصححت على عدة ن
. ھـ ١٣٥٧، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد

ب -٢١ ذھبي، دار الكت د ال دین محم مس ال دالله ش و عب اظ، أب ذكرة الحف ت
. ١العلمیة، بیروت، ط

روت، التع-٢٢ ة، بی ب العلمی اني، دار الكت د الجرج ن محم ي ب ات، عل ریف
.ھـ١٤٠٣، ١ط

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، -٢٣
ن الحاج  دین اب د ناصر ال رحمن محم د ال و عب ھ، أب ن محفوظ وشاذه م
شر  ر للن ا وزی اني، دار ب قودري الألب ن آدم، الأش اتي ب ن نج وح ب ن

.ھـ١٤٢٤، ١طوالتوزیع، جدة،
التمھید لما في الموطإ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد -٢٤

ق ي، تحقی دالبر القرطب ن عب وي : الله ب صطفى العل ري، -م د البك محم
.ھـ١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 

و -٢٥ اء أب ي الوف ن أب دالقادر ب ة، عب ات الحنفی ي طبق واھر المضیة ف الج
.القرشي، میر محمد كتب خانھ، كراتشيمحمد

صر -٢٦ رح مخت و ش شافعي وھ ام ال ذھب الإم ھ م ي فق ر ف اوي الكبی الح
شھیر  ب، ال ن حبی د ب ن محم د ب ن محم ي ب سن عل و الح ي، أب المزن

ق اوردي، تحیق وض : بالم ي مع ب -عل دالموجود، دار الكت ادل عب ع
.ھـ١٤١٩، ١العلمیة، بیروت، ط

ن فضل الله خلاصة الأثر في أعیان القرن -٢٧ الحادي عشر، محمد أمین ب
.المحبي الحموي الأصل، الدمشقي، دار صادر، بیروت

د -٢٨ و الفضل أحم الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، شھاب الدین أب
ق سقلاني، تحقی س : بن علي بن محمد الع د ضان، مجل د عبدالمعی محم
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.ـھ١٣٩٢، ٢الھند، ط/ دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد
ن -٢٩ الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، إبراھیم بن علي ب

.محمد بن فرحون الیعمري المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت
ن -٣٠ ن رجب ب د ب ن أحم رحمن ب د ال دین عب ذیل طبقات الحنابلة، زین ال

ق ي، تحقی شقي، الحنبل م الدم دادي، ث سلامي، البغ سن، ال . د: َالح
لیم ن س دالرحمن ب اض، طعب ان، الری ة العبیك ین، مكتب ، ١ان العثیم

.ھـ١٤٢٥
وتي، -٣١ ونس البھ ن ی صور ب ستقنع، من رح زاد الم ع ش روض المرب ال

.مؤسسة الرسالة، الریاض
، )ابن قیم الجوزیة(زاد المعاد في ھدى خیر العباد، محمد بن أبي بكر -٣٢

.ھـ١٤١٥، ٢٧مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
و-٣٣ د أب قسنن ابن ماجھ، محمد بن یزی ي، تحقی دالله القزوین د : عب محم

. فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت
: سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، تحقیق-٣٤

.أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
ذھبي، -٣٥ دالله ال و عب ان أب ن عثم د ب ن أحم د ب بلاء، محم لام الن یر أع س

سوسي، مؤسسة الرسالة، ، رناؤوطشعیب الأ: تحقیق یم العرق محمد نع
.ھـ١٤١٣، ٩بیروت، ط

د -٣٦ ن محم د ب ن أحم دالحي ب ب، عب ن ذھ ار م ي أخب ذھب ف ذرات ال ش
اؤوط، دار : العكري الحنبلي، تحقیق ود الأرن ؤوط، محم دالقادر الأرن عب

. ھـ١٤٠٦، ١بن كثیر، دمشق، ط
دال-٣٧ ن عب اني شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،محمد ب باقي الزرق

اھرة  ة ،الق ة الدینی عد،مكتبة الثقاف دالرؤوف س ھ عب صري،تحقیق ط الم
ه١،١٤٢٤،ط

سیواسي، دار -٣٨ د ال د الواح ن عب د ب دین محم ال ال شرح فتح القدیر، كم
.٢الفكر، بیروت، ط

اد الجوھري، -٣٩ ن حم ة، إسماعیل ب ة وصحاح العربی اج اللغ الصحاح ت
.ھـ١٤٠٧، ٤، بیروت، طأحمد عطار، دار العلم للملایین: تحقیق

ور رسول (صحیح البخاري -٤٠ ن أم صر م الجامع المسند الصحیح المخت
لم-الله  ھ وس لى الله علی ھ-ص ننھ وأیام و )وس ماعیل أب ن إس د ب ، محم

ق ي، تحقی ن ناصر الناصر، دار : عبدالله البخاري الجعف ر ب د زھی محم
د ف(طوق النجاة  رقیم محم رقیم ت سلطانیة بإضافة ت ؤاد مصورة عن ال

.ھـ١٤٢٢، ١، ط)عبد الباقي
ى (صحیح مسلم -٤١ دل إل دل عن الع ل الع صر بنق صحیح المخت المسند ال

لم ھ وس لى الله علی ول الله ص سن )رس و الح اج أب ن الحج سلم ب ، م
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ق سابوري، تحقی شیري النی اء : الق اقي، دار إحی د الب ؤاد عب د ف محم
.التراث العربي، بیروت

ي بك-٤٢ ن أب دالرحمن ب اظ، عب ات الحف ضل، دار طبق و الف سیوطي أب ر ال
.ھـ١٤٠٣، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

ي -٤٣ ن قاض ر ب ن عم د ب ن محم د ب ن أحم ر اب و بك شافعیة، أب ات ال طبق
ق ھبة، تحقی روت، ط. د: ش ب، بی الم الكت ان، ع دالعلیم خ افظ عب ، ١الح

.ھـ١٤٠٧
سبكي، -٤٤ افي ال د الك طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین ابن علي بن عب

شر .محمود الطناحي، د.د: تحقیق ر للطباعة والن عبدالفتاح الحلو، ھج
.ھـ١٤١٣، ٢والتوزیع، ط

صري -٤٥ دالله الب و عب ع أب ن منی عد ب ن س د ب رى، محم ات الكب الطبق
.الزھري، دار صادر، بیروت

م، -٤٦ وم والحك ة العل ھ وي، مكتب د الأدن ن محم طبقات المفسرین، أحمد ب
.صالح الخزيسلیمان بن : ھـ، تحقیق١٤١٧، ١السعودیة، ط

یمن -٤٧ ات صلحاء ال ي(طبق اریخ البریھ دالرحمن )ت ن عب دالوھاب ب ، عب
ق ي، تحقی سكي الیمن ي السك ة : البریھ شي، مكتب د الحب دالله محم عب

.ھـ١٤١٤الإرشاد، صنعاء، 
ي، دار -٤٨ ن العرب ر اب عارضة الأحوذي، القاضي محمد بن عبدالله أبو بك

.ھـ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
دة الق-٤٩ دین عم در ال د ب ن أحم ود ب اري، محم حیح البخ رح ص اري ش

.العینى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
ابرتي، العنایة شرح الھدایة-٥٠ ود الب ر ، محمد بن محمد بن محم دار الفك

.الطبعة
ق-٥١ لام، تحقی ن س م اب د القاس و عبی دیث، أب ب الح ّغری د . د: ُ محم

ارف العثمانی رة المع ة دائ ان، مطبع د خ ادعبدالمعی در آب دكن، -ة، حی ال
.ھـ١٣٨٤، ١ط

سقلاني، تحقیق-٥٢ ر الع دین : فتح الباري، أحمد بن علي بن حج محب ال
.الخطیب، دار المعرفة، بیروت

زي، -٥٣ ن قاسم الغ د ب فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، محم
.ھـ ١٤٢٥، ١دار ابن حزم، بیروت، ط

صاري-٥٤ ا الأن لاب، زكری نھج الط شرح م اب ب تح الوھ ر، ف ، دار الفك
.ھـ١٤١٤بیروت 

ق-٥٥ ح، تحقی ن مفل د ب روع، محم ي، : الف ن عبدالمحسن الترك د الله ب عب
.ھـ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، ط

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتى، دار الكتب -٥٦
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.العلمیة
ادر، -٥٧ ي، دار ص ور الأفریق ن منظ رم ب ن مك د ب رب، محم سان الع ل

.١بیروت، ط
سوط،-٥٨ روت، المب ة، بی سي، دار المعرف د السرخ ن أحم د ب محم

.ھـ١٤١٤
ق-٥٩ ي، تحقی ة الحران ن تیمی دالحلیم ب ن عب د ب اوى، أحم وع الفت : مجم

.٢عبدالرحمن بن قاسم، مكتبة ابن تیمیة، ط
ذب -٦٠ رح المھ وع ش ي(المجم سبكي والمطیع ة ال ع تكمل ن )م ى ب ، یحی

.شرف النووي، دار الفكر، بیروت
ي أبو عبد ، مختار الصحاح-٦١ ادر الحنف الله محمد بن أبي بكر بن عبد الق

رازي ق، ال د: تحقی شیخ محم ف ال صریة ، یوس ة الع دار -المكتب ال
.ھـ١٤٢٠، ٥صیدا، ط-النموذجیة، بیروت 

ورغمي-٦٢ ة ال ن عرف د ب ن محم د ب صر الفقھي، محم ق، المخت . د: تحقی
ر د خی دالرحمن محم افظ عب ال ، ح ور للأعم د الخبت ف أحم سة خل مؤس

.ھـ١٤٣٥، ١ط، الخیریة
ة، ط-٦٣ ب العلمی س، دار الكت ن أن ك ب ام مال رى، الإم ة الكب ، ١المدون

.ھـ١٤١٥
سة -٦٤ شیباني، مؤس ل ال ن حنب د ب دالله أحم و عب د، أب ام أحم سند الإم م

.قرطبة، مصر
اس -٦٥ ن العب س ب ن إدری د ب دالله محم و عب شافعي، أب ام ال سند الإم م

ھ شافعي، رتب صوصھ: ال ق ن اولي، حق دالله الج ن عب نجر ب رج س وخ
ماھر یاسین فحل، شركة غراس للنشر والتوزیع، : أحادیثھ وعلق علیھ

.ھـ١٤٢٥، ١الكویت، ط
ة، -٦٦ ب العلمی معجم الأدباء، یاقوت بن عبدالله الرومي الحموي، دار الكت

روت، ط ـ  ١٤١١، ١بی و )١/٥٣٣(ھ ة النح راجم أئم ي ت ة ف ، والبلغ
ق ادي، تحقی وب الفیروزأب ن یعق د ب ة، محم د : واللغ صري، محم الم

.ھـ١٤٠٧، ١جمعیة إحیاء التراث الإسلامي، الكویت، ط
ة، -٦٧ ي كحال د الغن معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عب

دار إحیاء التراث العربي، بیروت-مكتبة المثنى 
اھرة، -٦٨ ة الق ة، مكتب ن قدام د ب ن أحم د الله ب دین عب ق ال ي، موف المغن

.ھـ١٣٨٨
ار-٦٩ ن ف د ب ة، أحم اییس اللغ قمق ارون، دار : س، تحقی سلام ھ عبدال

.ھـ١٣٩٩الفكر، بیروت 
ي، -٧٠ د القرطب ن رش د ب ن أحم د ب د محم و الولی دات، أب دمات الممھ المق

.ھـ ١٤٠٨، ١محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط. د: تحقیق



-٣٠٥٠-

ى -٧١ المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحی
.ھـ١٣٩٢، ٢لتراث العربي، بیروت، طبن شرف النووي، دار إحیاء ا

ویجري، -٧٢ د الله الت ن عب راھیم ب ن إب د ب موسوعة الفقھ الإسلامي، محم
.ھـ١٤٣٠، ١بیت الأفكار الدولیة، ط

دالله -٧٣ و عب س أب ن أن ك ب ي، مال ى اللیث ة یحی ك بروای ام مال أ الإم موط
ق بحي، تحقی ي، : الأص راث العرب اء الت دالباقي، دار إحی ؤاد عب د ف محم

. مصر
مجد الدین أبو السعادات المبارك بن ، النھایة في غریب الحدیث والأثر-٧٤

ر ن الأثی د ب ق، محم زاوى : تحقی اھر ال ة -ط احي، المكتب ود الطن محم
.ھـ١٣٩٩العلمیة، بیروت، 

د -٧٥ ن محم ار المصنفین، إسماعیل ب ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآث
.التراث العربي، بیروتأمین بن میر سلیم الباباني البغدادي، دار إحیاء 

دین : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تألیف-٧٦ اس شمس ال و العب أب
ق ان، تحقی ن خلك ر ب ي بك ن أب د ب ن محم د ب اس، دار : أحم سان عب إح

.الثقافة، لبنان


